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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

مة  المُقد ِّ

ِّ العالمَين، والصلاة والسلام على النَّبي محمد الصادق الأمين،  الحمد لله رب 

 .ينالمَيامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الد ِّ وعلى آله وأصحابه 

 :وبعد

قد شرَحت أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والبيوع، لف

ن كتاب   للإمام الفقيه الحنبلي أبي محمد مُوفَّق" عُمدة الفقه"أو " العمُدة"مِّ

ين عبد الله بن أحمد ابن قدُامَ  على  ــ رحمه الله ــالحي سي الصَّ قدِّ ة المَ الد ِّ

ن  خ بعضها مِّ ن إخواني، وفي بعض الدورات العلمية، فنسُِّ بعض الطُّلاب مِّ

نه كتاب  ل إلي، وكان مِّ باب المسح "، فراجعت "الطهارة"التسجيل، ثمَّ أرُْسِّ

دت فيه ما تيسَّر، ووثَّقت أحاديثه" على الخفين نه، وزِّ عن  الآثارالنَّبوية،و مِّ

ن نُ  د فيه، ومَا ورَ الصحابة  .قول، فخرَج على هذه الصورةمِّ

 :وأسأل الله ــ جلَّ وعزَّ ــ

ضاه، وأنْ يجعله خالصًا لوجهه، ، الكاتب والقارئ أنْ ينفع بِّه ن رِّ مُدنياً مِّ

م الأجْر والمثوبة لأخينا  ماد الشريف، أبي عبد الرحمن عِّ الفاضل وأنْ يعُظِّ

لهم الله بتقواه ــ وأهل بيته ن تعِّ ــ جمَّ راجعته ب في نَسخه ومُ ، فهُم مِّ

 .وإرساله، إنَّ رب ِّي جواد كريم

 : ثمَّ أقول مستعيناً بالله العزيز الكريم ــ تبارك وتقدَّس ــ
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في كتابه  ــرحمه الله ــ  ين ابن قدامة المقدسي قال الإمام موفق الد ِّ 

 :"عُمدَة الفقه"

 باب المسح على الخُفين] 

 تُ ثبُ التي تَ  فيقةِّ الصَّ  ن الجواربِّ ما مِّ هُ هَ وما أشبَ ، فينِّ على الخُ  المسحُ  يجوزُ  

 اغرى، يومً الص   في الطهارةِّ  ،الكعبينِّ  زُ جاوِّ التي تُ  يقِّ رامِّ ، والجَ مينِّ في القدَ 

صلى  اللهِّ  رسولِّ  قولِّ ه، لِّ ثلِّ إلى مِّ  ثِّ دَ ن الحَ ، مِّ رِّ سافِّ للمُ ا ثً وثلا ،يمِّ قِّ للمُ  وليلةً 

 : الله عليه وسلم

 ((. ا وليلةً يومً  يمُ قِّ والمُ  ،نَّ هُ يَ يالِّ ولَ  ام  أيَّ  لاثةَ ث رُ سافِّ المُ  مسحُ يَ )) 

 .هُ طهارتُ  لت  طَ بَ  ،هالَ قب   عَ لَ ، أو خَ ةُ دَّ المُ  تِّ قضَ ان   مَّ ثُ  حَ ومتى مسَ 

 .يم  قِّ مُ  حَ مس   مَّ أتَ  ،رَ سافَ  مَّ ثُ  ايمً قِّ أو مُ  ،أقامَ  مَّ ثُ  ارً سافِّ مُ  ن مسحَ ومَ 

 ، إلَّّ أسِّ جميع الرَّ لِّ  رةً ، ساتِّ ة  ؤابَ ذُ  ذاتَ  إذا كانت   ةِّ مامَ على العِّ  المسحُ  ويجوزُ 

 .هِّ فِّ ش  بكَ  ةُ ادَ العَ  تِّ رَ ما جَ 

 .لة  كامِّ  على طهارة   هُ سَ بَ ل  يَ  أن   ،ذلكَ  على جميعِّ  المسحِّ  طِّ ر  ن شَ ومِّ 

 إلى أن   اجةِّ الحَ  عَ وضِّ ها مَ د ِّ بشَ  تعدَّ م يَ إذا لَ  ةِّ يرَ بِّ على الجَ  المسحُ  ويجوزُ 

 .اهَ لَّ حُ يَ 

 [ .ةِّ مامَ على العِّ  مسحُ لّ تَ  رأةَ المَ   أنَّ إلَّّ  ،واء  سَ  ي ذلكَ ف رأةُ والمَ  جلُ والرَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

في هذا الباب  ــرحمه الله  ــالحنبلي  دامةين ابن قُ ق الد ِّ وفَّ مام مُ أشار الإ

رإلى  ن عش   :مسائل أكثر مِّ

  :المسألة الأولى

 .ايجوز المسح عليهس على القدمين، وتلُبَ عن الأشياء التي 

 :ينسة للقدمثلاثة ألبِّ  ــرحمه الله  ــكر حيث ذَ 

 .فالخُ  :لاللباس الأوَّ 

القبس في "كتابه في المالكي ــ رحمه الله ــ ابن العربي الفقيه قال وقد 

فاً له، (1/151) "شرح موطأ مالك بن أنس  :مُعر ِّ



4 
 

تابعة ن مُ مكِّ جل يُ يكون على الر ِّ  روز  خْ مَ  لد  ن جِّ مِّ  كل ساتر   :هو ف  والخُ »

 اهـ.«المشي عليه

 .معلى القدَ  هتِّ خفَّ لِّ  :اف  خُ  يَ م ِّ وسُ 

 ،المتواترةِّ المُستفيضَة النَّبوية الصَّحيحة نةفين ثابت بالسُّ والمسح على الخُ 

 .العلماء إجماعو

 :النَّبويةنة ن الس  فمِّ 

لًّ  غيرة عن المُ  ،(472)لم واللفظ له، ومس ،(833)ما أخرجه البخاري  :أوَّ

  :ه قالأنَّ  ــرضي الله عنه  ــعبة بن شُ 

أ تُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ فمََسَحَ عَلىَ خُفَّي هِّ وَصَلَّى  ))  .((وَضَّ

ن طريق مِّ  ، واللفظ له،(474)ومسلم  ،(837)ما أخرجه البخاري  :ثانياً

، عن جَرير بن عبد الله ام بن الحارثمَّ عن هَ  النَّخعي، إبراهيم عن ،الأعمش

  :أنَّه قال ــ رضي الله عنه ــ

أَ وَمَسَحَ عَلىَ خُفَّي هِّ  )) رَأيَ تُ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ باَلَ، ثمَُّ توََضَّ

)). 

لَامَ » :قال إبراهيم: قال الأعمش نََّ إِّس  يثُ لأِّ بهُُم  هَذاَ ال حَدِّ ير  كَانَ  كَانَ يعُ جِّ جَرِّ

 اهـ.«بَع دَ نزُُولِّ ال مَائِّدَةِّ 

، عن سعد بن أبي وقاص ــ رضي الله (404)ما أخرجه البخاري  :ثالثاً

 :صلى الله عليه وسلمعن النبي  عنه ــ

 .(( أنََّهُ مَسَحَ عَلىَ الخُفَّي نِّ  ))

 :ــ رضي الله عنه ــ  برُيدة، عن (477) مسلمما أخرجه  :رابعاً

مَ ال فَت حِّ بِّوُضُوء  »: النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ  أنََّ  ))  لَوَاتِّ يَو  صَلَّى الصَّ

، وَمَسَحَ عَلىَ خُفَّي هِّ  د   .(( «وَاحِّ

 :ــ رضي الله عنه ــ بلال، عن (472) مسلمما أخرجه  :خامسًا

مَا ،ال خُفَّي نِّ  أنََّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلىَ))  .((رِّ وَال خِّ
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 3328" )مُصنَّفه"، وابن أبي شيبة في (48332)أحمد  ما أخرجه :سًاساد

ار، (87033و  ، وغيرهم، عن عوف بن مالك الأشجعي ــ (4727) والبزََّ

 :رضي الله عنه ــ

حِّ عَلىَ))  وَةِّ  أنََّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ أمََرَ بِّال مَس  ال خُفَّي نِّ فِّي غَز 

،: تبَوُكَ  نَّ م  وَلَي لةَ   ثلََاثةَُ أيََّام  لِّل مُسَافِّرِّ وَلَياَلِّيهِّ ل مُقِّيمِّ يَو   .(( وَلِّ

حه  .، والألبانيالبوصيري :وصحَّ

 .والوادعيوابن عساكر، البخاري،  :وحسَّنه

عن مسائله "وقال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل ــ رحمه الله ــ في 

 :، بعد هذا الحديث(121" )أبيه

 : ث بهذا الحديث، حديث عوف بن مالك يقولسمعت أبي حين حدَّ »

ه في غزوة تبوك، أجود حديث في المسح على الخفين، لأنَّ  هذا الحديث"

 اهـ.«هعلِّ ر فِّ وهو آخِّ ، صلى الله عليه وسلمر غزاة غزاها النبي وهي آخِّ 

 (:731) "الأوسط"في كتابه ــ  ــ رحمه اللهنذر ابن المُ الحافظ وقال 

عن  ،ثنا محمد بن الفضل بن عطية ،ثنا أحمد بن يونس ،حدثنا علي بن الحسن

ــ عليه السلام ــ ه بي صلى الله عليه وسلم أنَّ ن أصحاب النَّ ثني سبعون مِّ حدَّ )) : قال ،الحسن

 .((فين مسح على الخُ 

 "التمهيد"في كتابه  ــ رحمه الله ــ المالكي رابن عبد البَ الحافظ وقال 

(11 /131:) 

، ن الصحابةفين نحو أربعين مِّ على الخُ  بي صلى الله عليه وسلم المسحَ ى عن النَّ وَ رَ و»

 اهـ.«واستفاض، وتواتر

صحيح " ه علىشرحفي المالكي ــ رحمه الله ــ ال ابن بطَّ الفقيه قال و

 :على الخُفين، وأحاديثه عن المسح، (315-317/ 1) "البخاري

 اهـ.«ى التواتررَ جْ ى مَ رَ فجَ »

م شرح عل  إكمال المَ "كتابه في  المالكي ــ رحمه الله ــوقال القاضي عياض 

 (:77/ 2) "صحيح مسلم

ها ترتفع ن بلوغها بالكثرة، ما رُبَّما دلَ  على أنَّ كر بعض التابعين مِّ وقد ذَ »

 اهـ.«تبة أخبار الآحاد، وتلحق بما هو متواتر في المعنىعن رُ 
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وض "لفقيه محمد بن إبراهيم الوزير ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال ا الرَّ

 (:111/ 2" )البسَّام

 .تهحَّ على صِّ  وهو حديث مُجمَع  ، حديث المسح على الخف ين»

ه، وفيها الأمْر نزول المائدة بعدَ لِّ ، أن ه منسوخ :لكن ادَّعَى بعض الش يعة

 .بالغَسل

ت ذلك في حديث ئدة وبعدها، كما ثبَ إنَّ المسح كان قبل الما :وقال الفقهاء

تهرير المُتفق على صِّ جَ   .حَّ

ن طُرق كثيرةوهذا الحُ  ته، مَرويٌّ مِّ  : كم مع صحَّ

البخاري، ومسلم، وأبو داود، والت رمذي، والن سائي، عن جَرير بن  :واهفرَ 

 .عبد الله

 .البخاري، ومالك، وأبو داود، والن سائي، عن سعد بن أبي وق اص :ورواه

 .مسلم، وأبو داود، والت رمذي، والن سائي، عن بلال :اهورو

 .الت رمذي عن جابر بن عبد الله :ورواه

 .البخاري، والن سائي، عن عمرو بن أمُيَّة :ورواه

 .أبو داود، والت رمذي، عن برُيدة :ورواه 

 اهـ.«عن سبعين صحابيًّا ،الحسن البصري :ورواه

ز ِّ الحنفي  العقيدة شرح "ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال العلامة ابن أبي العِّ

 (:311:ص" )الطحاوية

جلين، فين، وبغَ تواترت السُّنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخُ » سل الر ِّ

 اهـ.«ف هذه السُّنة المتواترةوالرافضة تخُالِّ 

 :تواتر أحاديث جواز المسح على الخُفينأيضًا ونَقل 

/ 2" )اج السُّنة النَّبويةمنه"كتابه في ــ رحمه الله ــ ة ابن تيميالإمام  ــ 1

372). 

وامع لَ "كتابه في ــ رحمه الله ــ ين السفاريني الحنبلي شمس الد ِّ الفقيه و ــ 2

 .(31/ 3" )هيةالأنوار البَ 
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د"كتابه في ــ رحمه الله ــ محمد بن عبد الوهاب الإمام و ــ 3 على الرَّ

 .(83: ص" )الرافضة

" الطحاوية العقيدة التعليق على"في ــ رحمه الله ــ الألباني العلامة و ــ 7

 (.70:ص)

ن أهل فقد نقله جمع كثير مِّ  على جواز المسح على الخُفين، ا الإجماعوأمَّ 

 :نهمالعلم، مِّ 

والقاضي عبد الوهاب  ،النيسابوري نذرابن المُ و ،عبد الله بن المبارك

وعبد القاهر  ،المالكي روابن عبد البَ نبلي، ة العكُبري الحوابن بطَّ  المالكي،

 وابن العربيوأبو محمد البغوي الشافعي،  ،المالكي الوابن بطَّ البغدادي، 

ين الكاساني والسَّمرقندي الحنفي، وابن هُبيرة الحنبلي، وعلاء الد ِّ  ،المالكي

 .، وغيرهموابن تيمية ،الشافعي وويوالنَّ الحنفي، 

 على هشرحفي الشافعي ــ رحمه الله ــ ووي النَّ يا الفقيه أبو زكروقال  ــ 1

 (:3/167) "صحيح مسلم"

فين في السفر ه في الإجماع على جواز المسح على الخُ بِّ  عتدُّ ن يُ ع مَ أجمَ »

مة بيتها لازِّ غيرها، حتى يجوز للمرأة المُ حاجة أو لِّ ر، سواء كان لِّ والحضَ 

عتد ولا يُ  ،عة والخوارجيكرته الش ِّ ما أنْ ، وإنَّ يمشن الذي لا يَ مِّ والزَّ 

 اهـ.«بخلافهم

إحكام "في كتابه الشافعي ــ رحمه الله ــ ابن دقيق العيد الفقيه وقال  ــ 2

 (:113/ 1أو  53: ص) "مدة الأحكامالأحكام شرح عُ 

عارًا دَّ فين عند علماء الشريعة حتى عُ هر جواز المسح على الخُ وقد اشتَ »  شِّ

 اهـ.«لأهل البدع ارًاعإنكاره شِّ  دَّ نة، وعُ لأهل السُّ 

" التمهيد"وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 3

(11 /137:) 

المسح  :وهو ،نة وأهل البدعق بين أهل السُّ كم الجليل الذي فرَّ الحُ  :وفيه»

 .فينعلى الخُ 

، الأثرجماعة المسلمين أهل الفقه وع خارج عن ول أو مبتدِّ خذُ نكره إلا مَ لا يُ 

ا لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قومً 
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ى وعسَ  ،ه خلاف القرآنإنَّ " :وقالوا ،ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين

  اهـ.«ف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب اللهخالِّ يُ  ومعاذ الله أنْ  ،"هخَ القرآن نسَ 

 :قلت

لأجْل  يذكرون جواز المسح على الخفين والحديث أئمة أهل السُّنة أصبحبل 

 .إنكار أهل البدع له في كُتب الاعتقاد

ر المروزي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الإمام محمد بن نَ  ــ 7 " الس نة"ص 

 (:387:ــ رقم 117:ص)

ن الخوارج والروافض المسح » ن أهل الأهواء والبدع مِّ وقد أنَْكر طوائف مِّ

مه إنكار على الخفين، و زعموا أنَّ ذلك خلاف كتاب الله، ومَن أنكر ذلك لزِّ

ا لم نَذكر،  مَّ ن السُّنن، وغير ذلك مِّ ن جماعة جميع ما ذكَرنا مِّ وذلك خروج مِّ

 اهـ.«أهل الإسلام

ق بين "عبد القاهر البغدادي ــ رحمه الله ــ في كتابه الفقيه وقال  ــ 5 الفَر 

 (:317: ص" )الفِّرَق

ا أجمَع والأخبار فى ا» مَّ جْم، وما أشْبه ذلك، مِّ لمسح على الخفين، وفى الرَّ

ف مونها، وضَلَّلوا مَن خالَ الفقهاء على قبول الأخبار فيها، وعلى العمل بمضْ 

ن أهل الأهواء  اهـ.«فيها مِّ

 .بورَ الجَ  :اللباس الثاني

يصُنع على هيئة الخُف إلى ما فوق الكعب  ينتدفئة القدمباس لِّ لِّ » :والجورب

 .«عر مفتول أو قماشطن أو شَ أو قُ  ل صوف  زْ غَ  نمِّ 

 :اليوم ومن أمثله

اب»  .«الشُرَّ

ن د ، وسائر ما ورَ جوربينحديث في المسح على ال صلى الله عليه وسلمبي ثبت عن النَّ ولم يَ  مِّ

 .ضعيفأحاديث نبوية 

 :ومن هذه الأحاديث

ن غيرة بحديث أبي موسى الأشعري، وحديث بلال بن رباح، وحديث المُ 

 .وغيرهاــ رضي الله عنهم ــ، عبة، وحديث أنس بن مالك، شُ 

 (:1722) "الضعفاء"كتابه في ــ رحمه الله ــ قيلي العُ الحافظ قال قد و
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 اهـ.«ينوالأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لِّ »

في المسح ــ رحمه الله ــ عف الأحاديث المرفوعة اختلف العلماء ضَ  لأجلو

 :قولينعلى الجوربين إلى 

 .المسح على الجوربين لّ يجوزأنَّه  :لالقول الأوَّ 

 .، أو أكثرهمن الفقهاءه قال كثير مِّ وبِّ 

 "الأوسط"كتابه في  النيسابوري ــ رحمه الله ــ  نذرابن المُ الحافظ قال و

 (:788 :ــ رقم 765/ 1)

  :رهره ذلك ولم يَ ن كَ مَّ ومِّ وأنكرت طائفة المسح على الجوربين وكرهته، »

عمان، وهذا مذهب عطاء، وهو والنُّ  ،والشافعي ،والأوزاعي ،الك بن أنسم

 اهـ.«والحسن بن مسلم ،وعمرو بن دينار ،ه قال مجاهدر قوليه، وبِّ آخِّ 

ة هذا القول كما تقدَّموحُ   :جَّ

ت  أنَّه لم يرَد في المسح على الجوربين حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنَّما صحَّ

 .عنه في المسح على الخُفين، فيقُصَر جواز المسح عليهما الأحاديث

 .المسح على الجوربين يجوزأنَّه  :القول الثاني

 .أو أكثرهم ،ن الفقهاءه قال كثير مِّ وبِّ 

" الأوسط"وقال الحافظ ابن المُنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ  في كتابه 

 (:781 :ــ رقم 767/ 1)

سيب كذلك، وسعيد بن المُ  ،والحسن ،بي رباحعطاء بن أ :وقال بهذا القول»

 ،والأعمش ،بيروسعيد بن جُ  ،خعيه قال النَّ ، وبِّ (( فيقينإذا كانا صَ )) : قالا

وأحمد  ،فروزُ  ،وابن المبارك ،والحسن بن صالح ،وسفيان الثوري

، وكذلك قال "فيهماى مشَ مسح عليهما إذا كانا يُ يُ ": وإسحاق، وقال أبو ثور

 اهـ.«"شفانإذا كانا ثخينين لا يَ ": ومحمد ،يعقوب

 :قلت

 .وابن حزم الظاهري، داود بن علي :قولأيضًا  وهو

سُنن أبي  تهذيب" كتابه في ــ رحمه الله ــ  م الجوزيةابن قي ِّ الإمام وقال 

 (:"ون المعبودعَ "مع ــ  151:قمــ ر 181/ 1) "داود وإيضاح مشكلاته
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 اهـ.«مر أهَل العلثوالمسح عليهما قول أكَ»

ب خَ نُ "كتابه  في الحنفي ــ رحمه الله ــ  ينيالعَ ين الفقيه بدر الد ِّ وقال 

 (:211/ 2) "الأفكار

 اهـ.«ن العلماء على جواز المسح على الجوربينالجمهور مِّ »

 :لأمرين ،وهذا القول هو الصواب

  :لر الأوَّ الأم  

يه صلى الله عل بيع من أصحاب النَّ عن جم  المسح على الجوربين ثبوت 

نهم يعُرَف ف ون مُخالِّ وسلم، دُ   .ــ رضي الله عنهم ــلهم مِّ

ة  .فيكون إجماعًا وحُجَّ

ا لجواز المسح على  وقال الإمام أحمد بن حنبل ــ رحمه الله ــ مُحتجَّ

( 715:ــ عند حديث رقم 118/ 2" )الأوسط"الجوربين، كما في كتاب 

 :لّبن المُنذر

ن أصحاقد فعلَ »  اهـ.«ب النَّبي صلى الله عليه وسلمه سبعة أو ثمانية مِّ

 :ــ رضي الله عنهم ــ ن الصحابةن ثبت عنه المسح على الجوربين مِّ مَّ ومِّ 

راء بن والبَ  ،وأنس بن مالكوعبد الله بن مسعود،  ،علي بن أبي طالب

 .مسعود الأنصاري يوأب ،امة الباهليمَ أُ  يوأب ،عازب

سُنن أبي تهذيب "كتابه في ــ  ــ رحمه اللهم الجوزية ابن قي ِّ الإمام وقال 

 (:"ون المعبودعَ "ع ــ م 151:قمــ ر 181/ 1) "داود وإيصاح مشكلاته

  :قال ابن المُنذر »

ن أصحاب النَّبي صلى الله عليه  رُوي المسح على الجوربين عن تسعة مِّ

علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، " :وسلم

 ." بن أبي أوفىَ، وسهل بن سعدوالبراء، وبلال، وعبد الله

 :وزاد أبو داود

 ."وأبو أمَُامة، وعمرو بن حُريث، وعمر، وابن عباس"

 .فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًّا
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ولا نَعرف في ، ...والعمُدة في الجواز على هؤلاء ــ رضي الله عنهم ــ، 

ين  اهـ.«االصحابة مُخالفاً لِّمَن سَمَّ

/ 1) "ىحلَّ المُ "كتابه في رحمه الله ــ  الظاهري ــابن حزم الفقيه وقال 

 (:212:رقم سألةــ م 327

رضي الله  ــن الصحابة جيز المسح على الخفين مِّ ن يُ مَّ عرف لهم مِّ لا يُ »

 اهـ.«فخالِّ مُ  ــعنهم 

كتابه في  الحنبلي ــ رحمه الله ــ ابن قدامةين الإمام موفَّق الد ِّ وقال 

 (:317/ 1) "غنيالمُ "

ظهر لهم ولم يَ  ،مسحوا على الجواربــ رضي الله عنهم ــ  الصحابة ولأنَّ »

 اهـ.«فكان إجماعًا، ف في عصرهمخالِّ مُ 

البَناَية "يني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه ين العَ وقال الفقيه بدر الد ِّ 

بَين ، بعد إجازة الصَّا(618/ 1" )ايةشرح الهد المسح الله ــ  اــ رحمهمحِّ

 :على الجوربين

ن الصحابة :اوقولهم» كعلي بن أبي طالب، وأبي مسعود  :قول الجمهور مِّ

امة البلوي، وعمر، مَ راء بن عازب، وأبي أُ البدري، وأنس بن مالك، والبَ 

ريث، وسعيد، وبلال، وابنه، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن عمرو بن حُ 

 اهـ.«فخالِّ عرف لهم مُ ار بن ياسر، فهؤلاء الصحابة لا يُ وعمَّ 

المسح على  ض الأئمة إجماع الصحابة والتابعين على جوازبل حَكَى بع

 .الخفين

/ 1" )الأوسط"قال الإمام إسحاق بن راهويه ــ رحمه الله ــ كما في كتاب ف

 : ، لّبن المُنذر(767-765

ن التابعين في المسح » ن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدهم مِّ مَضت السُّنة مِّ

 اهـ.«اختلاف بينهم في ذلكلا على الجوربين، 

  :الأمر الثاني

ن التابعينالمسح على الخفينجواز على  القياس  ، كما نقُل عن عدد مِّ

 .تلامذة الصحابة

 (:3334) "فهمصنَّ "في ــ رحمه الله ــ ابن أبي شيبة الحافظ قال حيث 
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على حِّ سألَت نافعاً، عن المس: حدثنا أبَو داود، عن عَبَّاد بن راشد، قال

، فقالال لةَِّ ال خُفَّي نِّ )) : جوربينِّ  .((همَُا بِّمَن زِّ

 .وإسناده حسن

 (:3372)وقال أيضًا 

يم، قال رَباَنِّ ))  :حدثنا أبَو بكر بن عَيَّاش، عن حُصين، عن إِّبراهِّ ال جَو 

لةَِّ ال خُفَّي نِّ   .((وَالنَّع لَانِّ بِّمَن زِّ

 . وإسناده صحيح

 (:3333) وقال أيضًا

حُ عَلىَ )) : د، عن ابن جُريج، عن عطاء، قالحدثنا يحيى بن سعي ال مَس 

حِّ عَلىَ ال خُفَّي نِّ  لةَِّ ال مَس  رَبيَ نِّ بِّمَن زِّ  .((ال جَو 

 . وإسناده صحيح

 .في موضع آخَر ريج، لِّتصريحه بالسماععنعنة ابن جُ نا ولا تضَُر هُ 

/ 3" )المُحلَّى"عند ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ في كتابه جاء  حيث

842): 

؟ )) : لعطاء: وعن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، قلت رَبَي نِّ سَحُ عَلىَ ال جَو  نمَ 

ث لَ ال خُفَّي نِّ : قاَلَ  مَا مِّ سَحُوا عَلَي هِّ ، ام   .((نَعَم 

بدائع "كتابه في  الحنفي ــ رحمه الله ــ الكاسانيين الفقيه علاء الد ِّ قال و

 :(11/ 1) "الصنائع

ن المَ ا يَ فع الحرَج لِّمَ دلخُف لِّ لأنَّ الجواز في ا» وهذا زع، شقَّة بالنَّ لحقه مِّ

 اهـ.«في الجورب المعنى موجود  

تهذيب سُنن أبي "وقال الإمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 "(:عَون المعبود"ــ مع  151:ــ رقم 188/ 1" )داود وإيصاح مشكلاته

، وعلَّل رواية أبي قيس، الجوربين أحمد على جواز المسح على وقد نصَّ »

ن إنصافه وعدله ــ رحمه الله ــ  .وهذا مِّ

ظهر بين الجوربين ه لا يَ ، فإنَّ وصريح القياسمدته هؤلاء الصحابة، ما عُ وإنَّ 

 اهـ.«كم عليهحال الحُ يُ  صح أنْ ر، يَ ؤث ِّ ق مُ فين فرْ والخُ 
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مُوق :اللباس الثالث  .الجُر 

دَّة عتالمُ  الخُف س فَوْقَ لبَ شيء يُ » :رموقوالجُ  اد زيادة في التدفئة بسبب شِّ

فلِّ  البرَْد أو نحِّ  .«لفالأوساخ أو التَّ  ظه مِّ

 .راميقجَ  :عهوجم  

 .وإلى جواز المسح على الجرموق ذهب جماهير أهل العلم

 كتابه  فيالشافعي ــ رحمه الله ــ ووي النَّ  الفقيه أبو زكريا بل قال

 :(518/  1) "بهذَّ المجموع شرح المُ "

 : رموقينفي مذاهب العلماء في الجُ  :الخامسة»

الأظهر منْع المسح على الجُرموقَين، وهو  :قد سَبق أنَّ مذهبنا الجديد

 .رواية عن مالك

وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والحسن بن صالح، وأحمد، وداود، 

 .يجوز: والمُزَني وجمهور العلماء

 ."كافةهو قول العلماء ": قال الشيخ أبو حامد

 اهـ.«"لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافاً"": رهختصَ مُ "وقال المُزَني في 

 :قلت

 .ودليل جواز المسح على الجُرموق هو القياس على الخُف

 :رموقيقولون عن الجُ ــ رحمهم الله ــ ن الفقهاء مِّ  كثيرًا إنَّ بل 

 .، أو خُفٌّ فوق خُففٌّ قصيره خُ نَّ إ

 :المسألة الثانية

فين والجوربين والجُرموقينعن ش ا روط المسح على الخِّ مَّ ، وأشباههما مِّ

 .يلُبس على القدمين

 :وتحت هذه المسألة ثلاث وقفات

 : الوقفة الأولى

مَّ قب والجُرمويشُترط لجواز المسح على الخُف والجورَ   ا، وأشباههما مِّ

 : يلُبس على القدمين

يَ أن    .الكعبين يغُطِّ
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ي الكلبي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه حيث قال الفقيه ابن جُزَ 

 (:51:ص" )القوانين الفقهية"

ا الخُفان،» فيجوز المسح عليهما عند الأئمة الأربعة في السَّفر والحضَر  أمَّ

 :بستة شروط، وهي

 اهـ.«ف ساترًا إلى الكعبينأنْ يكون الخُ 

 ــ في كتابه ين ابن عبد الهادي الحنبلي ــ رحمه اللهوقال الفقيه جمال الد ِّ 

 (:غاية المرام: "ــ مع شرحه 788/ 1" )مُغني ذوي الأفهام"

 اهـ.«سَتر محَل ِّ الفرْض (و)ويشُترط » 

 .اتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحُكم :تعني (و)والواو 

حَل الفرض هو القدم كله مع الكعبين، حيث يغُسل في الوضوء مِّ  ن ومِّ

 . لكعباأطراف الأصابع وحتى فوق 

/  21) "مجموع الفتاوى"في ــ رحمه الله ــ كما  ابن تيمية الإمام قال و

112:) 

 .بِّخُف   لأنَّ المقطوع يصَير كالنَّعلين، فإنَّه ليس ،قطع حينئذالفأمََرهُم ب»

ولِّهذا لا يجوز المسح عليه بات ِّفاق المسلمين، فلم يدَخل في إذنه في المسح 

 اهـ.«على الخُفين

المقدسي الحنبلي ــ رحمه الله ــ ابن عبد الهادي ين د ِّ وقال الحافظ شمس ال

 (:156: ص" )مجموع رسائله"كما في 

، لا يدَخل فيه المقطوع، فإنَّه لا يجوز ((امسحوا على الخُفين )) : وقوله »

 اهـ.«المسح عليه بالاتفاق

الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  عبد الرحمن ابن قاسموقال  العلامة 

وض المُربِّعحاشية "  (:221/ 1" )الرَّ

ن مداس،  ا الخُفَّان المقطوعان، والنعلان، وكلوأمَّ » ما يلُبس تحت الكعبين مِّ

باتفاق : "وجُمجم، وغيرهما، فلا يجوز المسح عليه، قال شيخ الإسلام

 اهـ.«"المسلمين

 : الوقفة الثانية
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 : شرطان( الش راب) بيشُترط لجواز المسح على الجورَ 

ل الشرط ـــ   :الأوَّ

ا تحته اصفيقً الجورب أن  يكون  ن بشرة القدم بحيث لّ يشَُف  عمَّ  .مِّ

 :سوف يكون الكلام عن هذا الشرط في ثلاثة فروعو

ل   :الفرع الأوَّ

عن الآثار الثابتة عن التابعين في أنَّ المسح على الجوارب إنَّما يكون إذا 

 .كانت صفيقة ثخينة

 (:1116) "مصنَّفه"قال ابن أبي شيبة في 

 .نأخبرنا يونس، عن الحسَ : حدثنا هُشيم قال

سَحُ عَلىَ )) : ن أنَّهما قالاب والحسَ سي ِّ وشُعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المُ  يمُ 

رَبيَ نِّ إِّذاَ كَاناَ صَفِّيقَي نِّ   .((ال جَو 

 .وإسناده صحيح

  :الفرع الثاني

ا  ف  شُ يَ  ذيلالرقيق ا ربأنَّ المسح على الجو علىعن الإجماع المنقول  عمَّ

ن القدَم تحته  مسوح عليه أنَّ يكون الجورب المَ د لّ يجوز، وأنَّه لّ بُ مِّ

 .صفيقاً ثخيناً

لًّ  ، "الن يِّر" هكتابفي  العباس الظاهري ــ رحمه الله ــ وقاضي أبقال ال :أوَّ

لّبن  ،(351:رقم – 221/ 1) "الإقناع في مسائل الإجماع" كما في كتاب

  :القطان الفاسي

أنَّ الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجَُز المسح  :وأجمَع الجميع»

 اهـ.«عليهما

ين الكاساني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الفقيه علاء الد ِّ  :ثانياً

 (: 11/  1" )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"

ا المسح على الجوربين، فإنْ كانا مجلَّديَن أو منعَّل» يجُزيه بلا خلاف  ين،وأمَّ

 .م يكونا مجلَّديَن ولا منعَّلينوإنْ ل، عند أصحابنا

 .فإنْ كانا رقيقين يَشفَّان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع
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 .لا يجوز عند أبي حنيفة :وإن  كانا ثخَينين

ع إلى قولهما يجوز، ورُوي عن أبي حنيفة أنَّه رجَ  :وعند أبي يوسف، ومحمد

ر عُ   اهـ.«مرهفي آخِّ

رداوي الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الفقيه أبو الحسن المَ  :ثالثاً

ن الخلاف"  (:182/ 1) "الإنصاف في معرفة الراجح مِّ

نه إذا مشَ م أو يَ ف القدَ صِّ أو الجورب خفيفاً يَ ": قوله»  : "ىسقط مِّ

 اهـ.«لم يجَُزْ المسح على هذا بلا نزاع  

بين العلماء، بِّه يحتمل أنَّه أراد  «بلا نزاع» :ــرداوي ــ رحمه الله وقول المَ 

 .كما قاله بعضهم، أو بين الحنابلة

  :تنبيه

المجموع "قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:521/ 1) "شرح المُهذَّب

جواز المسح على  :ى أصحابنا عن عمر وعلي ــ رضى الله عنهما ــكَ وحَ »

وه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود، رب، وإنْ كان رقيقاً، وحكَ الجو

 اهـ.«نع مطلقاً، وعنه أنَّه رجع إلى الاباحةوعن أبي حنيفة المَ 

 :قلت

 :الإجماع المنقول سابقاً، لأمرين على وهذا النقل لّ يؤُث ِّر

ل   :الأمر الأوَّ

ي طالب ــ أنَّ هذا القول ليس بمعروف عن عمر بن الخطاب وعلي بن أب

رضي الله عنهما ــ ولا منقول بإسناد ثابت ولا ضعيف، بل لم أجده إلا في 

هذه الحكاية، بعد بحث شديد في كتب الحديث وشروحه، وكتب فقه اختلاف 

دة في المسح على الخفين فرَ العلماء، وكتب المذاهب المعروفة، والكتب المُ 

 .والجوربين

  :الثانيالأمر 

ن بعض الهؤلاء أنَّ ما حكاه  ن أصحاب  الشافعية عن أبي يوسف ومحمدمِّ مِّ

لاف  أبي حنيفة  ،الموجود المشهور عنهما في كتب الحنفيةوعكس خِّ
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، ولعلَّهم يرُيدون أصل المسألة، وهي جواز المسح على الجوربين، وغيرهم

قيق  .وليس جواز المسح على الجورب الرَّ

الأصل " ــ في كتاب وزجاني ــ رحمه اللهأبو سليمان الجَ  فقيهقال ال حيث

 (:12/ 1) "للإمام محمد بن الحسن الشيباني

إذا مسح على الجوربين أجزأه المسح، كما يجُزي  :وقال أبو يوسف ومحمد»

 اهـ.«شفانعلى الخُف، إذا كان الجوربان ثخينين لا يَ 

ن تلاميذ أبي يوسف ومحمد ليمان الجوزجاني ــ رحمه الله ــ،وأبو س بن  مِّ

 .ذ الفقه عنهما جميعاً، ورَوى عنهما الكتب والأمالي، وأخالحسن

شرح "وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:18/ 1) "معاني الآثار

لأنَّا لا نرَى بأسًا بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين، قد قال ذلك أبو »

 .ومحمد ،يوسف

ا أبو حنيفة ــ رحمه الله  تعالى ــ فإنَّه كان لا يرَى ذلك حتى يكونا وأمَّ

 اهـ.«ويكونا مجلدين فيكونان كالخفين ،صفيقين

 :ثل ذلكومِّ 

ما نقلوه عن الإمام إسحاق بن راهويه ــ رحمه الله ــ فإنَّه ليس بمذهبه، 

 .ما نقُل واشتهُر عنهوعكس وخلاف 

 – 161/ 1) "سُننه"فقد قال الإمام أبو عيسى الترمذي ــ رحمه الله ــ في 

 (:11:بعد حديث رقم

وبِّه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، »

 اهـ.«إذا كانا ثخينينيمَْسح على الجوربين وإنْ لم تكن نعلين : قالوا

/ 1) "شرح الس نة"وقال الإمام البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:236: عند حديث رقم – 758

، وهو قول الثوري، وابن شفانإذا كانا ثخينين لا يَ فأجازه جماعة، »

 اهـ.«المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي

 .قل غيرهما عن إسحاق بن راهويه ــ رحمه الله ــوكذا نَ

ا النَّقل عن الفقيه داود الظاهري ــ رحمه الله ــ  :وأمَّ
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بعض هذه عن ــ رحمه الله ــ ووي ة النَّ فلم أجده بعد بحث شديد إلا في حكاي 

 .الأصحاب

وقد قال الفقيه الظاهري القاضي أبو العباس المنصوري ــ رحمه الله ــ في 

لّبن القطان  "الإقناع في مسائل الإجماع"كتاب  ، كما في"الني ِّر"كتابه 

 (:351:رقم – 221/ 1)الفاسي 

جز المسح يفين لم يَ أنَّ الجوربين إذا لم يكونا كث :وأجمَع الجميع»

 اهـ.«عليهما

ز  الد ِّ قد و اللباب في تهذيب "ين ابن الأثير ــ رحمه الله ــ في كتابه قال عِّ

ــ رحمه  القاضي أبي العباس المنصوري ، في شأن(263/ 3) "الأنساب

 :الله ــ

 اهـ.«وكان فقيهًا على مذهب داود الظاهري»

ديم في المعروف بابن النَّ  اق ــ رحمه الله ــج الورَّ وقال أبو الفر  

 (:261:ص) "الفهرست"

ن أفاضل الدَّ »  اهـ.«اوديينعلى مذهب داود، مِّ

 ىقل الإجماع علمه الله ــ لمََا نَفلو كان هذا هو مذهب داود الظاهري ــ رح

 .خلافه

 : الفرع الثالث

صفاقة وثخانة الجورب عند  بعض النقول عن العلماء في اشتراطعن 

 .المسح عليه

 "شرح الس نة"قال الإمام البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  :لًّ أوَّ 

 (:236: عند حديث رقم- 758/ 1)

إذا كانا ثخينين واختلفوا في جواز المسح على الجوربين، فأجازه جماعة، »

، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، شفانلا يَ 

 اهـ.«وأصحاب الرأي

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه  :اثانيً 

 (:18/ 1) "شرح معاني الآثار"
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، قد قال ذلك أبو إذا كانا صفيقينلأنَّا لا نرَى بأسًا بالمسح على الجوربين »

 .يوسف ومحمد

ا أبو حنيفة ــ رحمه الله تعالى ــ فإنَّه كان لا يرَى ذلك  حتى يكونا وأمَّ

 اهـ.«، ويكونا مجلَّدين، فيكونان كالخفينصفيقين

قال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  :ثالثاً

 :في شأن كلام الإمام الأوزاعي ــ رحمه الله ــ ،(257/ 2" )الّستذكار"

 اهـ .«إذا كانا ثخينينوهذا على أصله في إجازة المسح على الجوربين »

بدائع الصنائع "الكاساني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه  قال الفقيه :رابعاً

  (:11/  1) "في ترتيب الشرائع

 .نا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفةوإنْ كا»

 .يجوز: وعند أبي يوسف، ومحمد

ر عمره  اهـ.«ورُوي عن أبي حنيفة أنَّه رجع إلى قولهما في آخِّ

لّبن عرفة  ،(115/ 1" )صر الفقهيختَ المُ "في كتاب جاء  :خامسًا

 :المالكي ــ رحمه الله ــ

 .ه على الجورب مطلقاً، أو إنْ لم يجُلَّدوفي منعِّ »

مجلَّ إنْ لم يُ " :ثالثها ي أبي عمر، والشيخ عن رواية تَ روايَ لِّ " د المقد ِّ

 ".المختصر"

 اهـ.«"وله نعل مسح عليه ،إنْ كان صفيفاً: "رواية ابن العربي :ورابعها

ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه أبو زكريا النَّ قال الفقيه  :اسادس

 (:526/ 1) "المجموع شرح المهذَّب"

صن ِّف، وهو أنَّه يجوز المسح كما قاله المُ  "مالأُ "ونصَّ الشافعي عليها في »

 اهـ.«منعَّلًا  صفيقاًعلى الجورب بشرط أنْ يكون 

 (:521/ 1)وقال أيضًا 

ن مذهقد ذكرنا أنَّ الصَّ » تابعة يمكن مُ  صفيقاً أنَّ الجورب إنْ كان :بناحيح مِّ

 اهـ.«المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا
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ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال الإمام موفَّق الد ِّ  :سابعاً

 (:315-317/ 1) "غنيالمُ "

لا يجُزئه المسح على الجورب حتى يكون " :وقد قال أحمد في موضع»

 اهـ.«"يقاًجورباً صف

 :تنبيه

ين  قال الفقيه ــ رحمه الله ــ في كتابه الحنبلي المرداوي علاء الد ِّ

ن الخلاف"  (:181-181/ 1) "الإنصاف في معرفة الراجح مِّ

 :صن ِّف هنا لجواز المسح شرطينذكَر المُ »

 .وثبوته بنفسه ،سَتر مَحل الفرض

 :وثمََّ شروط أخَُر

نها ن المذهب، كما تقدَّ تقدم الطهارة كاملة، على ا :مِّ م في كلام لصحيح مِّ

 …ف،صن ِّ المُ 

نها  .فائهصَ م لِّ صف القدَ أنْ لا يَ  :ومِّ

ن المذهب كالزجاج الرقيق، وقيلصح على الصَّ فلو وصفه لم يَ  : حيح مِّ

 اهـ.«يجوز المسح عليه

 :قلت

قيق بناء جواز المسح على الجورب الرَّ  بلحنابلة قولًا لإنَّ  :قاللّ يصح أن  يُ 

 .ف لا الجوربا الكلام، لأنَّ هذا الكلام عن الخُ على هذ

ا الجورب فقد  رداوي ــ رحمه الله ــ نفسه عدم الخلاف المَ الفقيه فيه  ذكَروأمَّ

 .أنَّه لا يجوزبين الحنابلة في 

ن نفس الكتاب   :كما تقدَّم( 182/ 1)فقال عقب ذلك مِّ

 اهـ.«لم يجَُزْ المسح على هذا بلا نزاع  »

فتاوى نور "بن باز ــ رحمه الله ــ كما في اعبد العزيز لعلامة قال ا :ثامناً

 (:151/ 5) "ربعلى الدَّ 

ن شَ » افاً لم شفَّ ، فإنْ كان صفيقاً ساترًاأنْ يكون  :ط المسح على الجواربر  مِّ

 اهـ.«كم المكشوفةم والحال ما ذكُر في حُ المسح عليه، لأنَّ القدَ يجَز 
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بيحي الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال القاضي إبراهيم الص   :تاسعاً

 (:118:ص) "مسائل المسح على الخفين"

ن كما أنَّ في هذا مخالفة لِّمَن سَ » بق إلى القول بالمسح على الجوارب مِّ

نهم بجواز المسح على الشَّ أصحاب القرون المفضلة، إذ لم يَ  فاف، قل أحد مِّ

 اهـ.«فيما أعلم

 : الفرع الرابع

 .والثخانة والكثافة للجوربعن حد ِّ الصفاقة 

ن الجورب الذي لا تَ » :ثيف هوخين أو الكَ فيق أو الثَّ الجورب الصَّ  بان مِّ

 .«متحته بشرة القدَ 

 .فقيق الذي يشَُ وعكسه الرَّ 

ي  الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه  حيث ــ 1 بِّيدِّ قال الفقيه أبو بكر الزَّ

يجوز ": وسف ومحمدعن معنى قول أبي ي( 28/ 1)" الجوهرة النيرة"

فَّان  :"المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لّ يشِّ

فَّان"وقوله » ن خِّ لا يرَُ  :أي "لا يَشِّ جل مِّ ن بشرة الر ِّ  اهـ.«هلالِّ ى ما تحتهما مِّ

كتاب وقال الفقيه الشرواني الشافعي ــ رحمه الله ــ في حاشيته على  ــ 2

 (:271/ 1) "نهاجحتاج في شرح المِّ حفة المُ تُ "

يٌّ  ،ل الوضوء ويسترهمنع ظهور محَ متين، أنَّه يَ  :أي "صفيق"»  اهـ.«بصَْرِّ

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الإمام موفَّق الد ِّ  ــ 3

 (:313/ 1) "غنيالمُ "

 .إنَّما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخُف»

ن القدِّ  يَ أنْ يكون صفيقاً لا :أحدهما نه شيء مِّ  اهـ.«مبدو مِّ

ن شروط المسح على الجورب الشرط الثانيـــ    :مِّ

 .مالقدَ  علىيثبت الجورب  أن  

فلا ، كالخُف، ماونحوهولَصْق، بربط  وليس ،اقعلى السَّ بنفسه يثَبت  :يَعنِّي

 .عته أو ثقلهسَ الحركة والمشي لِّ يسقط بسبب 

 :لى الجوربيناشتراط هذا الشرط في جواز المسح عوإلى 



22 
 

 .ذهب أكثر الفقهاء

" مجموع الفتاوى" كما فيــ رحمه الله ــ حيث قال الإمام ابن تيمية  ــ 1

(21 /187:) 

 . ت بنفسهأنْ يكون الخُف يَثبُ  :والثاني»

ن أصحاب أحمد، فلو لم يَثبت إلا ن وافقه مِّ وقد اشترط ذلك الشافعي، ومَ 

ل بِّه، أ ه بشيء يسير، أو خيط مُتصِّ مُنفصل عنه، ونحو ذلك، لم  وبشد ِّ

 اهـ.«يمَسح

قال الفقيه الشرنبلالي المصري الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه و ــ 2

 (:35: ص" )نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي"

 :ويشُترط لجواز المسح على الخُفين سبعة شروط»

 .سترهما للكعبين :والثاني

 اهـ.«ين من غير شَداستمساكهما على الرجل :والخامس

رخسي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه شمس الد ِّ  ــ 3 ين الس ِّ

 (:112/ 1" )المبسوط"

ا المسح على الجوربين فإنْ كانا ثخينين مُنَ :قال]  عَّلَين يجوز المسح وأمَّ

لين نعَّ كانا ثخينين غير مُ  وإنْ  ،عليهما، لأنَّ مواظبة المشى سَفرًا بهما مُمكن

ا غير فرً مواظبة المشي بهما سَ  لأنَّ لا يجوز المسح عليهما عند أبي حنيفة، 

 .دالا أو مجلَّ ه كان منعَّ أنَّ : وتأويله عند أبي حنيفة ،ممكن

 اهـ.«شده بشيءيَ  ن غير أنْ ستمسك على الساق مِّ يَ  ن الجورب أنْ والثخين مِّ 

 ــ في كتابه وقال الفقيه أبو الحسن المرغياني الحنفي ــ رحمه الله ــ 7

 (:31/ 1" )الهداية شرح البداية"

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أنْ يكونا مُجلَّدين أو »

 .منعَّلين

 .شفانيجوز إذا كانا ثخينين لا يَ   :محمد وأبو يوسف ــ: ــ أي وقالّ

ن اق مِّ سَّ ستمسك على اليَ  أنْ  :وهو ،امكنه المشي فيه إذا كان ثخينً ه يُ ولأنَّ 

 .فه الخُ ، فأشبَ ربط بشيءيُ  غير أنْ 
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مكن مواظبة لأنه لا يُ  ،فه ليس في معنى الخُ أنَّ  :لأبي حنيفة ــ :أيــ  وله

وعليه  ،ه رجع إلى قولهماأنَّ  :وعنه ، لًا المشي فيه إلا إذا كان منعَّ 

 اهـ.«الفتوى

كتابه أبو بكر الكشناوي المالكي ــ رحمه الله ــ في  وقال الفقيه ــ 5

/ 1)« شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالكأسهل المدارك "

121): 

المسح  أنَّ  :يعني ،"فولا يجوز على غير الخُ " :قال ــ رحمه الله ــ»

رق كالخِّ  ،فلا يجوز على شيء غير الخُ  ،خصةالذي هو رُ  المذكور

ق لصَ أو المُ رار، ه على بعض، والمربوط ولو بالزُّ وق بعضُ لزُ والمَ  ،الملفوفة

 .ه لا يمسح عليهف، فإنَّ برسراس أو صمغ أو عجين حتى صار كهيئة الخُّ 

طن ان أو القُ تَّ ن الكِّ ف مِّ كل الخُ ما كان على شَ  :وهو ،ا الجوربوأمَّ 

ن تحته جلد ن فوقه ومِّ يكون مِّ  فيجوز عليه المسح بشرط أنْ  ،ونحوهما

 .خروزمَ 

وفي مسح : "، بقولهى قولينف الأعلوفي الخُ  ،ى فيهكَ ف حَ صن ِّ المُ  لكنَّ 

في جواز المسح وعدمه، والمشهور  :أي ،"ف الأعلى قولانالجورب والخُ 

 . الجواز فيهما

ر أو ستحاضة بحضَ مُ  ص لرجل وامرأة وإنْ خ ِّ رُ  :ــ رحمه اللهــ قال خليل 

 اهـ.«فولو على خُ  ف   ظاهره وباطنه، وخُ  جلد   ،سفر مسح جورب

 :عندهم اشتراط هذا الشرطه وج  و

كتابه في  ــرحمه الله  ــ الحنبلي ين المقدسيبهاء الد ِّ الفقيه  ما ذكَره

 :قال،  حيث (31: ص) "مدةة شرح العُ دَّ العُ "

م ن القدَ سقط مِّ كان يَ  ، فإنْ د   ن غير شَ م بنفسه مِّ ثبت في القدَ يَ  ويشترط أنْ »

 .جز المسح عليهه لم يَ قلِّ ه أو ثِّ سعتِّ لِّ 

الأصل في المسح  ت بنفسه، ولأنَّ ثبُ و الذي يَ الذي تدعو الحاجة إليه ه لأنَّ 

ت بنفسه لا ثبُ ت بنفسه، فما لا يَ ثبُ ف يَ قيس عليه، والخُ ف، وغيره مَ هو الخُّ 

 اهـ.«هلحق بِّ يُ 

 :قلت
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سواء  ،معلى القدَ  ه يجوز المسح على الجورب ما دام ثابتاًأنَّ  قربالألعلَّ و

 .، أو غيرهمابخيط أو ربط ،بمطاط د   كشَ  ،ت بغيرهأو ثبَ  ،ت بنفسهثبَ 

ه هذا القول  :ووج 

 .جري عليه أحكام الثابتم كالخُف، فتَ أنَّه في هذه الحالة يكون ثابتاً على القدَ 

 .ه عند الحنابلةوهو وجْه عند الشافعية، ووجْ 

 :واختاره

 .ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين

/ 27) "ىمجموع الفتاو"ــ رحمه الله ــ كما في ابن تيمية الإمام وقال 

35:) 

نها» ق بين خُف   وخُف،  :ومِّ ى الخُف، ولم يفُر ِّ أنَّ الشارع علَّق المسح بمُسمَّ

ن غير تحديد، ولم يشَترط فتوق، والمَ فيدخل في ذلك المَ  خروق، وغيرهما، مِّ

 اهـ.«أيضًا أنْ يثَبت بنفسه

 (:187/ 21)أيضًا وقال 

 . ت بنفسهأنْ يكون الخُف يَثبُ  :والثاني»

ن أصحاب أحمد، فلو لم يَثبت إلا ن وافقه مِّ ط ذلك الشافعي، ومَ وقد اشتر

ل بِّه، أو مُنفصل عنه، ونحو ذلك، لم  ه بشيء يسير، أو خيط مُتصِّ بشد ِّ

ربُ ت بنفسه، لكنَّه لا يسَتر جمييمَسح، وإنْ ثبَ  ، كالزُّ ول ع المَحَل إلا بالشد ِّ

 .إلا بالشد ِّ ت بنفسه، لكن لا يسَتر إلى الكعبين الطويل المشقوق، يثبُ 

 . أن ه يمَسح عليه: أصحهماففيه وجهان، 

وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عنه في غير 

 : موضع

تا بأنفسهما، بل بنعلين تحتهما، أنَّه يجوز المسح على الجوربين وإنْ لم يثَبُ 

 . خلع النعلينمسح على الجوربين ما لم يَ وأنَّه يَ 

شترط في الجوربين أنْ يثَبتا بأنفسهما، بل إذا ثبَتا بالنعلين فإذا كان أحمد لا يَ 

جاز المسح عليهما، فغيرهما بطريق الأولى، وهنا قد ثبَتا بالنعلين، وهما 

 . منفصلان عن الجوربين
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هما بخيوطهما، كان المسح عليهما أولَ  ى فإذا ثبت الجوربان بشد ِّ

 اهـ .«بالجواز

 :لثةالمسألة الثا

ى غرالخفين والجوربين والجراميق يجوز في الطهارة الص   المسح على أنَّ 

ن الأحداث الكُبر ن الحدَث الأصغر، ولّ يجوز في الطهارة مِّ ي كالجنابة، مِّ

 .ونحوها

 .بين العلماء ــ رحمهم الله ــ عليه ع  جمَ مُ  ر  وهذا أمْ 

ن شروط جواز المسح على الخُفين، وغيرهما  .وهو مِّ

ين موفق احيث قال الإمام  ــ 1 في ــ رحمه الله ــ الحنبلي ابن قدامة لد ِّ

 (:362/ 1) "غنيالمُ " كتابه

رَقِّي» جواز المسح  فإنَّ ، ث الأصغرالحدَ  :عنييَ " ثأحدَ  ثمَّ " :وقول الخِّ

لا ، ستحبسل واجب، ولا مُ جزئ المسح في جنابة، ولا غُ ، ولا يُ هختص بِّ مُ 

 اهـ.«انعلم في هذا خلافً 

كتابه في ــ رحمه الله ــ  الشافعي وويالنَّ  أبو زكرياقال الفقيه و ــ 2

 :(781/ 1) "شرح المُهذَّب المجموع"

 :فهو ،كم مسألة الكتابا حُ أمَّ »

 ،عليه الشافعي نصَّ  ،سل الجنابةف في غُ جزئ المسح على الخُ ه لا يُ أنَّ 

 .ن العلماءا لأحد مِّ ولا أعلم فيه خلافً  ،وغيرهم ،واتفق عليه الأصحاب

ولا في  ،والنفاس والولادة ،سل الحيضف في غُ سح الخُ جزئ موكذا لا يُ 

 .وغيرها ،سل الجمعة والعيد وأغسال الحجكغُ  ،سنونةالأغسال المَ 

 .واتفق عليه الأصحاب ،عليه الشافعي نصَّ 

جزيه المسح ب غسلها لا يُ ف فوجَ ولو دميت رجله في الخُ  :قال أصحابنا

 .وهذا لا خلاف فيه،  عن غسلهاف بدلًا على الخُ 

 اهـ.«ن حديث صفوانوكل هذا مستنبط مِّ 

كتابه في ــ رحمه الله ــ العسقلاني الشافعي ر جَ ابن حَ قال الحافظ  و ــ 3

 :(311/ 1) "شرح صحيح البخاري فتح الباري"
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سل فيه دخل للغُ المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مَ  :فائدة»

 اهـ.«بإجماع

 :قل الإجماع أيضًانَ و

در التمام البَ "في كتابه ــ رحمه الله ــ للاعي المغربي الحسين ا الفقيه ــ 7

 .(412/ 3) "شرح بلوغ المرام

 "بل السلامسُ "كتابه في ــ رحمه الله ــ الصنعاني ابن الأمير الفقيه و ــ 5

(3 /32). 

وض حاشية الرَّ "كتابه في ــ رحمه الله ــ  الحنبلي ابن قاسمالفقيه و ــ 6

 .هم، غير(442/ 3) "عبِّ رْ المُ 

ن الس نة النَّبويةويدل على ذلك   :مِّ

واللفظ  ،(8282 و 31)والترمذي  ،(33032 و 33033)ما أخرجه أحمد  

، عن صفوان بن عسَّال ــ رضي (273)وابن ماجه  ،(341)له، والنسائي 

  :أنَّه قال الله عنه ــ

ُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ يأَ مُرُنَ ))  ِّ صَلَّى اللََّّ عَ كَانَ رَسُولُ اللََّّ ا إِّذاَ كُنَّا سَفرًَا أنَ  لَّ نَن زِّ

م   ل  وَنَو  ن  غَائِّط  وَبَو  ن  مِّ ، وَلَكِّ ن  جَناَبةَ  ، إِّلَّّ مِّ نَّ فاَفَناَ ثلََاثةََ أيََّام  وَلَياَلِّيهِّ  .((خِّ

وابن  ،نلق ِّ وابن المُ  ،وويوالنَّ  ،والخطابي ،انبَّ وابن حِّ  ،الترمذي :حهصحَّ و

 .وغيرهم، وابن باز العسقلاني، جرحَ 

 .، وغيرهموالوادعي ،الألبانيوالجوزقاني، وابن عساكر،  :نهوحسَّ 

 :((ن جنابة إلّ مِّ )) : حيث يدل قوله صلى الله عليه وسلم

 .م مع البَدنالقدَ  سلغَ وم ولزُ  ،ث جنابةن حدَ ف مِّ ع الخُ على وجوب نزْ 

 . أكبر ث  والجنابة حدَ 

 :رابعةالمسألة ال

ام وثلاثة أيَّ  ،قيمت بوقت، وهو يوم وليلة للمُ وقَّ المسح على الخفين مُ  أنَّ 

 .بلياليها للمسافر

تهم وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم  .أو عامَّ
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حيث قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه  ــ 1

 (:116/ 3" )صحيح مسلم"على 

 :لمذهب الجمهورضحة لالة الوانة والدَ ة البي ِّ جَّ ففيه الحُ  ،ا أحكامهوأمَّ »

 .رفر وبيوم وليلة في الحضَ م في السَّ ات بثلاثة أيَّ وقَّ المسح على الخفين مُ  أنَّ 

 ،ن الصحابةوجماهير العلماء مِّ  ،وأحمد ،والشافعي ،وهذا مذهب أبي حنيفة

 .ن بعدهمفمَ 

وهو قول قديم ضعيف عن  ،يمسح بلا توقيت :وقال مالك في المشهور عنه

 اهـ.«الشافعي

وقال الفقيه أبو سليمان الخطابي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 2

 :(61/ 1) "ننمعالم الس  "

 ،سافر ثلاثة أيام ولياليهنوللمُ  ،قيم يوم وليلةه للمُ أنَّ  :والأصل في التوقيت»

 .وهو قول عامة الفقهاء

 اهـ.«ن غير توقيتمسح مِّ يَ  :ا قالمالكً  غير أنَّ 

 :لعلماء أيضًاى جماهير اسبه إلوقد نَ 

ــ  323/ 3)" سُننه"في ــ رحمه الله ــ  الترمذيأبو عيسى الإمام  ــ 1

 (.31و  32:رقم

/ 4" )الاستذكار"في كتابه ــ رحمه الله ــ المالكي ر ابن عبد البَ الحافظ و ــ 2

424.) 

" شرح السُّنة"ي كتابه فــ رحمه الله ــ الشافعي  البغويأبو محمد الإمام و ــ 3

 .وغيرهم، (213 /3)

 .توقيت المسح على الخفينالثابتة في النَّبوية وذلك للأحاديث 

 :ومنها

ــ عن علي بن أبي طالب  ،(471)" صحيحه"في ما أخرجه مسلم  :لًّ أوَّ 

 : ه قالأنَّ رضي الله عنه ــ 

، جَعلََ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ ثلََاثةََ أيََّام  وَلَياَلِّ ))  يَهُنَّ لِّل مُسَافِّرِّ

ل مُقِّيمِّ  مًا وَلَي لةًَ لِّ  .((وَيَو 
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 ،(8282 و 31)والترمذي  ،(33032 و 33033)أخرجه أحمد ما  :اثانيً 

، وغيرهم، عن صفوان بن (273)وابن ماجه  ،(341)واللفظ له، والنسائي 

 : ه قالأنَّ   عنه ــــ رضي اللهعسَّال 

 (( ُ ِّ صَلَّى اللََّّ عَ كَانَ رَسُولُ اللََّّ  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ يأَ مُرُناَ إِّذاَ كُنَّا سَفرًَا أنَ  لَّ نَن زِّ

م   ل  وَنَو  ن  غَائِّط  وَبَو  ن  مِّ ، وَلَكِّ ن  جَناَبةَ  ، إِّلَّّ مِّ نَّ فاَفَناَ ثلََاثةََ أيََّام  وَلَياَلِّيهِّ  .((خِّ

وابن  ،نلق ِّ وابن المُ  ،وويوالنَّ  ،والخطابي ،انبَّ وابن حِّ  ،الترمذي :حهصحَّ و

 .، وغيرهموابن باز العسقلاني، رجَ حَ 

 .والوادعي ،الألبانيالجوزقاني، وابن عساكر، و :نهوحسَّ 

الحديث عندك  أيُّ » :ــ رحمهما الله ــ البخاريالإمامَ الترمذي الإمامُ أل وسَ 

حديث صفوان بن : أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال

 اهـ.«العسَّ 

صَ أنََّهُ  : ))عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ رضي الله عنه ــ ةكرَ ي بَ حديث أب :اثالثً   رَخَّ

رَ فلََبِّسَ خُفَّي هِّ أنَ   مًا وَلَي لةًَ إِّذاَ تطََهَّ ل مُقِّيمِّ يَو  ، وَلِّ لِّل مُسَافِّرِّ ثلََاثةََ أيََّام  وَليَاَلِّيَهُنَّ

مَا سَحَ عَلَي هِّ  .(( يمَ 

 :وقد أخرجه

بَّان  ،(334) ابن خزيمةو، (221) ابن ماجه  ،(3842)واللفظ له، وابن حِّ

، وابن أبي شيبة في (348 :أو رقم 37:ص" )مُسنده"والشافعي في 

" ندار عن شيوخهحديث محمد بن بشار بُ "، وأبو يعَلى في (3373" )مصنَّفه"

و  723 – 727) والدار قطني، (403/ 2" )الضعفاء"والعقُيلي في ، (22)

ار ،(734  .وغيرهم، (8143) والبزََّ

وابن  ،والبغوي ،والخطابي ،انبَّ وابن حِّ  ،وابن خزيمة ،الشافعي :حهوصح  

 .، وغيرهمنلق ِّ المُ 

ار،، البخاري :نهوحسَّ   .، وغيرهم، والوادعيوالألباني والنَّووي، والبزَّ

 "زاد المعاد" كتابه فيــ رحمه الله ــ م الجوزية ابن قي ِّ الإمام قال و

(1/112:) 

ة أحاديث دَّ في عِّ  ،سافر ثلاثة أيام ولياليهنوللمُ  ،قيم يوما وليلةللمُ  تووقَّ »

 اهـ.«حاحوصِّ  سان  حِّ 
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شرح "كتابه في  الحنفي ــ رحمه الله ــ الطحاويالحافظ أبو جعفر بل قال 

 (: 523 :ــ رقم 83/ 1")معاني الآثار

في المسح على الخفين فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت  »

 .قيم يوم وليلةيام ولياليها وللمُ سافر ثلاثة أللمُ 

ِّ بَ ثل حديث أُ ثل هذه الآثار المتواترة إلى مِّ ك مِّ ترُ يَ  نبغي لأحد أنْ فليس يَ  بن  ي 

 .ارةمَ عِّ 

ه قد فإنَّ  ــه رضي الله عنــ ا رواه عقبة عن عمر مَّ ه مِّ وا بِّ ا ما احتجُّ وأمَّ 

 اهـ.«عمر بخلاف ذلكا عن تواترت الآثار أيضً 

 :قلت

 .ــ مــ رضي الله عنه ن الصحابةع مِّ ثبت التوقيت عن جمِّ وقد 

 :نهممِّ 

وعبد الله بن  ،وسعد بن أبي وقاص ،وعلي بن أبي طالب ،عمر بن الخطاب

 .وعبد الله بن عباس ،وعبد الله بن عمر ،مسعود

" الّستذكار"قال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه و

(2 /251-253:) 

  :ن وجوه كثيرةمِّ  ــعليه السلام  ــوي التوقيت عن النبي ورُ »

وأبي ال، زيمة بن ثابت، وصفوان بن عسَ ن حديث علي بن أبي طالب، وخُ مَ 

 .بكَْرَة، وغيرهم

ت النفس نة، واطمأنَّ ت بالتواتر، واتفق عليه جماعة أهل السُّ المسح ثبَ  نَّ لأ

 .إلى ذلك

رق قد ن طُ عمر بن الخطاب التوقيت في المسح على الخفين مِّ  وي عنورُ 

. سانن حديث أهل العراق، وبأسانيد حِّ ، أكثرها مِّ "التمهيد"ذكرتها في 

 :وثبت ذلك عن

علي، وابن مسعود، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص على اختلاف عنه، 

عبة، غيرة بن شُ ذيفة، وأبي مسعود الأنصاري، والمُ ار بن ياسر، وحُ وعمَّ 

 .وغيرهم

 اهـ.«وأكثر الفقهاء ،جمهور التابعين :وعليه
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 :خامسةالمسألة ال

حصل بعد لبس ث يَ ل حدَ ن أوَّ ه مِّ وأنَّ  على الخُفين، عن بداية وقت المسح

 .ينفالخُ 

 المسح على الخفين أقوالًّ وقت في بداية ــ رحمهم الله ــ وجدت لأهل العلم 

  :ثلاثة

لالقول الأ ن ابتداء اللبس ى الخُفين يَبدأالمسح عل أنَّ  :وَّ  .لهما مِّ

ب إلىهو قول سعيد بن المُسي ِّب، وو ن التابعينالحسن البصري نسُِّ  .، وهُما مِّ

 (:1117" )مُصنَّفه"وقال ابن أبي شيبة في 

قال سعيد بن : حدثنا حاتِّم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة قال

 :المُسي ِّب

لَي  ))  ج  خَل تَ رِّ ث لِّهَا إِّذاَ أدَ  رَتاَنِّ وَأنَ تَ مُقِّيم ، كَفاَكَ إِّلىَ مِّ ِّ وَهُمَا طَاهِّ كَ فِّي ال خُف 

، وَلِّل مُسَافِّرِّ ثلََاثُ لَياَل   نَ ال غدَِّ  .((مِّ

 .وإسناده حسن

ِّي به و ا قوُ  مَّ  :هذا القولمِّ

ن (283" )شرح معاني الآثار"الطحاوي في كتابه  أبو جعفر أخرجهما  ، مِّ

ــ رضي بن الخطاب عن أبي عثمان، أنَّ عمر طريق حفص، عن عاصم، 

 :الله عنه ــ قال

ن  ))  ث لِّ سَاعَتِّهِّ مِّ مَا إِّلىَ مِّ سَح  عَلَي هِّ رَتاَنِّ فلَ يمَ  خَلَ قدََمَي هِّ وَهُمَا طَاهِّ مَن  أدَ 

لَتِّهِّ  هِّ وَلَي  مِّ  .(( يَو 

 .حسنوإسناده 

 :وقالوا

ن بعد  بدأتَ المسح مُدَّة أنَّ في  لفظ ظاهرهذه ال  .إدخال الخُفين في القدمينمِّ

 :ورُدَّ 

 .بل مُحتمل ،بأنَّه ليس بظاهر

 :الأثر أخرجوقد 
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ــ  32-32/ 4أو  213:ــ رقم 228/ 3" )الأوسط"ابن المُنذر في كتابه 

ن طريق خالد الحذَّاء، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمر ــ (217:رقم ، مِّ

 : رضي الله عنه ــ أنَّه قال

سَحُ إِّلىَ ))  أَ فِّيهَا يمَ   .((السَّاعَةِّ الَّتِّي توََضَّ

 .وإسناده حسن أو صحيح

 .وهذا اللفظ لا يعُيد المسح إلى وقت اللبس، ويقَضي على الظاهر المَذكور

 .همالبسث بعد ل حدَ ن أوَّ مِّ  المسح على الخُفين يَبدأ أنَّ  :ثانيالقول ال

 .ة الفقهاءقول عامَّ  ذاوه

/ 1) "الإفصاح"في كتابه  ــرحمه الله  ــبيرة ابن هُ  الفقيهقال حيث  ــ 1

111:) 

ن وقت المسح إلا ث لا مِّ ن وقت الحدَ دة المسح مِّ ابتداء مُ  وأجمعوا على أنَّ »

 اهـ.«"ن وقت المسح إلى المسحه مِّ أنَّ ": رواية عن أحمد

ين الفقيه وقال  ــ 2 ــ رحمه الله ــ في كتابه الحنفي  دين  مرقَ السَّ علاء الد ِّ

 (:85/ 1) "هاءحفة الفقتُ "

 اهـ.«ث بعد اللبسن وقت الحدَ ة مِّ دَّ ر ابتداء المُ عتبَ يُ  :ةعلى قول العامَّ »

بدائع الصنائع "الكاساني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه  قال الفقيهو ــ 3

 (:8/ 1" )في ترتيب الشرائع

ِّ ه مِّ ة المسح أنَّ دَّ لف في اعتبار مُ اختُ  ثمَّ »  ر؟عتبَ يُ  وقت   ن أي 

ن وقت ث بعد اللبس، فيمسح مِّ ن وقت الحدَ ر مِّ عتبَ يُ  :ة العلماءعامَّ فقال 

 اهـ.«ثث إلى وقت الحدَ الحدَ 

كتابه فلح في أبو عبد الله محمد بن مُ الفقيهان الحنبليان قل ونَ  ــ 7

غني ذوي مُ "كتابه ويوسف بن عبد الهادي في  ،(161/ 1) "الفروع"

 :ــ رحمهما الله ــ( "غاية المرام"مع شرحه ــ  511/ 1) "الأفهام

 .اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك

شرح "ــ رحمه الله ــ في كتابه الشافعي البغوي الإمام وقال  ــ 5

 (:1/761")نةالس  



32 
 

ِّ دة مِّ وابتداء المُ »  اهـ.«ف عند أكثرهمثه بعد لبس الخُ دِّ حْ ث يُ ل حدَ ن أو 

 ــ في كتابه ــ رحمه الله الشافعي وويالنَّ الفقيه أبو زكريا وقال  ــ 6

 (:512/ 1) "شرح المُهذَّب المجموع"

وجمهور  ،وسفيان الثوري ،وأصحابه ،ومذهب أبي حنيفة ،هذا مذهبنا»

 اهـ.«وداود ،ح الروايتين عن أحمدوهو أصَ  ،العلماء

 "حلىالمُ "ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن حزم الظاهري الفقيه وقال  ــ 1

 (:213:سألة رقمــ م 331/ 1)

  :لثلاثة الأيام بلياليها المسافربدأ بعد اليوم والليلة المقيم، وبعد اويَ »

مسح ولا وتوضأ أو لم يَ ، سواء مسح ثهإثر حدَ ن حين يجوز له المسح مِّ 

 .اا أو ساهيً توضأ عامدً 

 كان له أنْ  ،ى أكثر هذين الأمدين أو أقلهماه بعد ما مضَ ث يومَ أحدَ  فإنْ 

قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له  يمسح باقي الأمدين فقط، ولو مسح

 اهـ.«ثحدِّ ه ما لم يُ ى بِّ صل ِّ يُ  أنْ 

ِّ وقُ   :أمريني هذا القول بو 

لالأمر    :الأوَّ

رون ن أهل القُ مِّ ة أهل العلم هذا القول هو المشهور والمعمول به عند عامَّ  أنَّ 

 .مةتقد ِّ المُ الأولى 

 :الثانيالأمر 

ن حين جواز بدأ مِّ ل وقت العبادة يَ ، وأوَّ المسح على الخفين عبادة مؤقتة أنَّ 

ن ث مِّ ن حين حصول الحدَ بدأ مِّ خصة في المسح يَ ل وقت الرُّ وأوَّ ، فعلها

 .و المُعتبرَه، فكان صاحبه

 : هذا الّستدلّلأشار إلى وقد 

ن ويني والعمراني والشيرازي مِّ ن الحنفية، والجُ اص مِّ الجصَّ أبو بكر 

ين الشافعية، و ن ركشي مِّ ين الزَّ مة وابن تيمية وشمس الد ِّ ابن قداموفق الد ِّ

 .، وغيرهمالحنابلة

 .وهو أظهر الأقوال وأقواها
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 .ثل مسحة بعد الحدَ ن أوَّ مِّ  المسح على الخُفين يَبدأ أنَّ  :لثالقول الثا

ب ، أحمدعن  ، وهو روايةوأبي ثور ،عن الأوزاعيهذا القول ونقُل  ونسُِّ

 .مُنذرابن ال بِّه قال، وإسحاق بن راهويه إلى

 :واختاره

 .وابن عثيمين ،والألباني ،وابن باز ،والسعدي ،وويالنَّ 

/ 1) "نةشرح الس  "ــ رحمه الله ــ في كتابه الشافعي البغوي الإمام وقال 

761:) 

 اهـ.«ن وقت المسحدة مِّ ابتداء المُ : وإسحاق ،وأحمد ،وقال الأوزاعي»

 المجموع"الله ــ في كتابه ــ رحمه  الشافعي وويالنَّ الفقيه أبو زكريا وقال 

 (:512/ 1) "شرح المُهذَّب

 .ثمسح بعد الحدَ ن حين يَ دة مِّ ابتداء المُ : وقال الأوزاعي وأبو ثور»

 .وداود ،وهو رواية عن أحمد

كي نحوه عن عمر بن نذر، وحُ ، واختاره ابن المُ ختار الراجح دليلًا وهو المُ 

 اهـ.«ــرضي الله عنه  ــالخطاب 

 :قلت

 :ــ رحمه الله ــإسحاق بن راهويه الإمام ا أمَّ  ـــ

 .فالمنصوص عنه خلاف ذلك

في  ــ رحمه الله ــإسحاق بن منصور الكوسج  الحافظ  قال حيث ــ 1

 (:18:قمــ ر 13/ 1) "مسائله عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه"

لتي اثل ساعته وليلة، إلى مِّ  ايومً  :قال فيه؟قيم على خُ مسح المُ كم يَ  :قلت»

 .ث فيهاأحدَ 

 اهـ.«كما قال :قال إسحاق

 (:22:قمــ ر 17/ 1) اوقال أيضً  ــ 2

 امسح عليهما يومً يَ  :قال ث ومسح عليهما؟فيه فأحدَ إذا توضأ ولبس خُ  :قلت»

 .ث، ليس إلى الوقت الذي مسح فيهحدِّ وليلة إلى الوقت الذي يُ 

 اهـ.«قال إسحاق كما قال
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 :الله ــ ــ رحمها أحمد بن حنبل وأمَّ  ـــ

ين فقد قال  ــ 1 ــ رحمه الله ــ في كتابه الحنبلي رداوي المَ الفقيه علاء الد ِّ

 (:111/ 1) "الإنصاف"

 ".ث بعد اللبسن الحدَ دة مِّ وابتداء المُ : "قوله»

 اهـ.«ن الروايتين، وعليه الأصحابهذا المذهب بلا ريب، والمشهور مِّ 

ين وقال  ــ 2 في كتابه ــ رحمه الله ــ لحنبلي اابن قدامة الإمام موفق الد ِّ

 :(311/ 1) "غنيالمُ "

يَ عن أحمد رواية أُ »  ن حين مسح بعد أنْ ابتداءها مِّ  أنَّ : رىخْ وَرُوِّ

 اهـ.«ثأحدَ 

ا عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ ـــ  .وأمَّ

ن فريق  .فقد اختلفَت دلَالات الألفاظ عنه، واحتجَّ بها لقوله أكثر مِّ

 :، بأمرين، فيما وقفت عليهبه لهذا القول جَّ وأقوى ما احتُ 

لالأمر    :الأوَّ

ام بلياليها أنَّ مُدَّة المسح في الأحاديث النَّبوية يوم وليلة للمُقيم، وثلاثة أيَّ 

 .للمُسافر

مسح، ولا لى أنَّ الوقت المذكور كله وقت ظاهر هذا التوقيت يدَلُ ع :وقالوا

لتَ  ن أوَّ  مُدَّته كتمِّ ب مِّ  .حةل مسْ إلا إذا حُسِّ

  :الثانيالأمر 

عن عبد الله بن المبارك  ،(303) "فهصنَّ مُ "عبد الرزاق في  دما ثبت عن

 :هدي قالعن أبي عثمان النَّ  ،حدثني عاصم بن سليمان: قال

 (( ، حِّ عَلىَ ال خُفَّي نِّ مَانِّ إِّلىَ عُمَرَ فِّي ال مَس  تصَِّ تُ سَع دًا وَاب نَ عُمَرَ يخَ  حَضَر 

لَتِّهِّ  :فَقاَلَ عُمَرُ  هِّ وَلَي  مِّ ن  يَو  ث لِّ سَاعَتِّهِّ مِّ مَا إِّلىَ مِّ سَحُ عَليَ هِّ  .((يمَ 

 :وأخرجه أيضًا

ن طريق سفيان، عن (471/ 3" )السُّنن الكبرى"البيهقي في كتابه  ، مِّ

 : عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر، بلفظ

هَ ))  مِّ ن  يَو  جُلُ عَلىَ خُفَّي هِّ إِّلىَ سَاعَتِّهَا مِّ سَحُ الرَّ لَتِّهَا يمَ   .((ا وَلَي 
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  :وقالوا

ن ساعة إجرائه على  بدأ وقتهأنَّ المسح يَ  لفظ هذا الأثر يدَلُ على ظاهر مِّ

ن اليوم والليلة ثلها مِّ  .الخُف إلى مِّ

 :جوابينب يجَُاب عن هذا الّستدلّلقد و

لالجواب    :الأوَّ

 .هلَ  ــ رحمهم الله ــأفهام العلماء  فتقد اختلَ  ظاهر المَذكورال هذا أنَّ 

تهم ل حدثَ بعد اللبس،  :وعامَّ ن أوَّ ن حين مِّ  :وبعضُهمعلى أنَّ المسح يبَدأ مِّ

 .اللبس

ن هذا وهذا يَدلُ على أنَّهم لم يفَهموا  ن ساعة إجرائه  الأثرمِّ بداية المسح مِّ

ه  .على الجورب بمسحِّ

  :وعليه

 .يعَضده آخَرحتاج إلى دليل يَ  هذا الظاهر المذكورالمصير إلى ف

  :ثانيال الجواب

هوم فت ألفاظه، وفُ عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنها ــ قد اختلَ قول أنَّ 

 .غير هذا آخَر ل  قوعلى ترجيح أيضًا  به ، واحتُّجَ العلماء لهَ

 :وهذا بعض ما جاء عن عمر ــ رضي الله عنه ــ

 (:3337)  "فهمصنَّ "ابن أبي شيبة في قال  ــ 1

سألت ابن عمر : الحَكَم بن الأعرَج، قال أنا يونس، عن: حدثنا هُشيم، قال

 : عن المسح على الخفين، فقال

لَّءَ، فَقاَلَ سَع د  ))  نُ بِّجَل وِّ تلََف تُ أنَاَ وَسَع د  فِّي ذلَِّكَ وَنحَ  مَا، : اخ  سَح  عَلَي هِّ ام 

تُ لهَُ ذلَِّكَ، قاَلَ  ناَ عَلىَ عُمَرَ، ذكََر  م  ا قدَِّ تُ ذلَِّكَ، فلَمََّ يرَ : ل تُ فقَُ : فأَنَ كَر  ياَ أمَِّ

نِّينَ، إِّنَّهُ يقَوُلُ  مِّ ، فَقاَلَ عُمَرُ : ال مُؤ  مَا بَع دَ ال حَدَثِّ سَح  عَلَي هِّ إِّلَّّ بعَ دَ »: ام 

رَاءَةِّ، إِّلَّّ بَع دَ ال حَدَثِّ   .((ال خِّ

 .وإسناد صحيح

 (:3331) اوقال أيضً 

ب، عن ابن عمر، قال: حدثنا هُشيم، قال  :أخبرنا حُصين، عن مُحارِّ
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، فقَاَلَ سَع د  ) ) حِّ عَلىَ ال خُفَّي نِّ سيَّةِّ فِّي ال مَس  تلََف تُ أنَاَ وَسَع د  بِّال قاَدِّ سَح  »: اخ  ام 

مَ  ناَ عَلىَ عُمَرَ ب نِّ ال خَطَّابِّ، ذكََرَ لهَُ ذلَِّكَ «اعَلَي هِّ م  ا قدَِّ تُ أنَاَ ذلَِّكَ، فلَمََّ ، وَأنَ كر 

؟ألََم  ترََ أنََّ ا»: سَع د ، فَقاَلَ لهَُ  حَ عَلىَ ال خُفَّي نِّ : قاَلَ « ب نَ عُمَرَ ينُ كَرُ ال مَس 

نِّينَ : تُ فَقلُ   مِّ يرَ ال مُؤ  مَا بَع دَ ال حَدَثِّ »: نَّ سَع دًا يَقوُلُ إِّ ياَ أمَِّ سَحُ عَلَي هِّ : قاَلَ « أمَ 

رَاءَةِّ : فَقاَلَ عُمَرُ  ، إِّلَّّ بَع دَ ال خِّ  .((إِّلَّّ بَع دَ ال حَدَثِّ

 .وإسناد صحيح

كر التوقيتوليس   .فيهما ذِّ

 213:قمــ ر 228/ 3" )الأوسط"في كتابه النيسابوري ابن المُنذر قال  ــ 2

 :(217:ــ رقم 32-32/ 4أو 

خالد الحذَّاء، عن أبي عن حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو بكر، ثنا أبو عوانة، 

 : عثمان النَّهدي، عن عمر

سَحُ إِّلىَ السَّاعَةِّ الَّتِّي توََضَّ ))   .((أَ فِّيهَا يمَ 

 .صحيححسن أو وإسناده 

 .وهذا مُحتمل

 :(283" )شرح معاني الآثار"كتابه الطحاوي في قال أبو جعفر  ــ 3

، عن عاصم، أنا حفص: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: حدثنا فهد، قال

 : قالعمر ــ رضي الله عنه ــ  ، أنَّ عن أبي عثمان

خَلَ قدََمَي هِّ وَهُ ))  ن  مَن  أدَ  ث لِّ سَاعَتِّهِّ مِّ مَا إِّلىَ مِّ سَح  عَلَي هِّ رَتاَنِّ فلَ يمَ  مَا طَاهِّ

لَتِّهِّ  هِّ وَلَي  مِّ  .((يَو 

 .حسنوإسناده 

ن لبُس الخفين على القدمينيَ  :لِّقول مَن قالاللفظ  ااحتجَُّ بهذقد و  .بدأ الوقت مِّ

ين وقال الفقيه  ـــ ه الكاساني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابعلاء الد ِّ

هذه الأقوال وجامعاً كرًا ا، ذَ (8/ 1" )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"

 :الثلاثة

ِّ وقت  يعُتبرَ؟» ن أي   ثمَّ اختلُف في اعتبار مُدَّة المسح أنَّه مِّ

ة العلماء   :فقال عامَّ
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ن وقت الحدثَ بعد اللبس، في ن وقت الحدثَ إلى وقت الحدَ يعُتبرَ مِّ  .ثمسح مِّ

  :وقال بعضهم

ن وقت اللبس إلى وقت اللبسيعُتبَ   .ر مْن وقت اللبس، فيمسح مِّ

  :وقال بعضهم

ن وقت المسح إلى وقت المسح ن وقت المسح، فيمسح مِّ  اهـ.«يعُتبرَ مِّ

 :تنبيه

 اصريحً  اصحيحً نبويًّا  احديثً الثلاثة المذكورة في تأييد أحد الأقوال لم أجد 

ل في المسألة، ويقَطع الن ِّزاع،  ن كتب أهل العلم عند فيما اطلعت يفَصِّ عليه مِّ

  . بحث هذه المسألة

 :سادسةالمسألة ال

ت لَ بطَ  ،هفَّ ع خُ لَ أو خَ  على الخُفين، ة المسحدَّ ه مُ ن انتهت في حق ِّ مَ  أنَّ 

 .ثحدِّ ن جديد حتى ولو لم يُ مِّ  اوأعادهواستأنفها  ،طهارته

 .المسألةهذه في الأربعة أهل العلم ــ رحمهم الله ــ أقوال وهذا أحد 

 :ةدَّ في شأن انتهاء المُ  هذا القول ل أصحابعلَّ قد و

جميع ت، وانتهت بالبطلان لَ بطَ  وقتهاى هفإذا انتَ  ،المسح عبادة مؤقتة بأنَّ 

 .معها أحكامها

 :فع الخُ ل  لوا في شأن خَ وعلَّ 

ف الخُ  :وهوــ مسح عليه ال ما يُ سل القدم، فإذا زَ قام غَ يم مَ قِّ المسح أُ  بأنَّ 

ت الطهارة لَ إذا بطَ ت القدمان بلا طهارة، ويَ عه طهارته، وبقِّ زالت مــ ونحوه 

 .ضالطهارة لا تتبعَّ  ، لأنَّ هات في جميعلَ بطَ  في بعض الأعضاء

  :هذا القول واختار

واللجنة  ،ابن بازعبد العزيز و ،ميدوعبد الله بن حُ  ،محمد بن إبراهيم آل الشيخ

 .الدائمة للإفتاء بالمملكة

 :قلت

ه فَّ ع خُ ه أو خلَ تُ دَّ ن انتهت مُ ن جديد في حق مَ ف الوضوء مِّ والقول باستئنا

 :مسح عليه أن  بعد 
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 .هكل ِّ العلماء  خلافن خروج مِّ الم وأحوط، وفيه أسلَ 

كتابه في  الشافعي ــ رحمه الله ــ وويالنَّ  الفقيه أبو زكريا قالقد و

خلاف العلماء ــ  عن، (558-551/ 1) "بهذَّ المجموع شرح المُ "

 : ــ في هذه المسألةرحمهم الله

ته وهو على دَّ ت مُ فيه أو انقضَ ع خُ ن خلَ في مذاهب العلماء فيمَ  :فرع  »

 .طهارة المسح

 :في مذهبنا قولين قد ذكرنا أنَّ 

 .سل القدمينيكفيه غَ  :هماأصح  

 .يجب استئناف الوضوء :والثاني

 :أربعة مذاهب وللعلماء

 .سل القدمينيكفيه غَ  :هاأحدُ 

 .خعيكي عن النَّ وحُ  ،والأسود ،وعلقمة ،وبه قال عطاء

ورواية  ،نيزَ والمُ  ،وأبي ثور ،والثوري ،وأصحابه ،وهو مذهب أبي حنيفة

 .عن أحمد

 .لزمه استئناف الوضوءيَ  :والثاني

 ،يوزاعِّ والأ ،وابن أبي ليلى ،هريوالزُّ  ي،خعوالنَّ  ،وبه قال مكحول

 .ح الروايتين عن أحمدوهو أصَ  ،قاواسح ،والحسن بن صالح

صل فَ ر حتى طال الأخَّ  وإنْ  ،زع كفاهسل رجليه عقب النَّ غَ  إنْ  :الثالث

 .استأنف الوضوء

 .والليث ،وبه قال مالك

بل طهارته صحيحة  ،هولا غيرَ  ،سل القدمينلا غَ  ،عليه يءلا ش :الرابع

 .عخلَ ث كما لو لم يَ حدِّ ي بها ما لم يُ صل ِّ يُ 

وسليمان بن  ،وقتادة ،عن الحسن البصري :نذرمُ وهذا المذهب حكاه ابن ال

 .نذرواختاره ابن المُ ، بحرْ 

 .ختار الأقوىوهو المُ 



39 
 

 ولا يجوز أنْ  ،لزمه نزعهمايَ " :ه قالإلا أنَّ  ،عن داود :وحكاه أصحابنا

 ".ي فيهماصل ِّ يُ 

ى في رَ وجَ ــ، رحمه الله ــ ف صن ِّ ا ذكره المُ مَّ ها مِّ ف أدلتُ عرَ وهذه المذاهب تُ 

 :له جَّ فاحتُ  ،إلا مذهب الحسن ،ل الشرحلاخِّ 

 .ث كالوضوءفلا تبطل بلا حدَ  ،طهارته صحيحة بأنَّ 

كما لو مسح رأسه ثم  ،تهاحَّ فلا يؤثر في الطهارة بعد صِّ  ،فع الخُ ا نز  وأمَّ 

 .قهحلَ 

ب الرجوع ال وجَ فإذا زَ  ،لوالمسح بدَ  ،سل الرجلالأصل غَ  :وقال أصحابنا

 اهـ.«إلى الأصل

حه النَّووي ــ رحمه الله ــ خيروالقول الأ  :اختارهقد  الذي رجَّ

 .والعثيمين ،والألباني ،والسعدي ،ابن تيمية

ل تنبيه  :أوَّ

 .إنَّما هو في حق مَن خلَع خُفَّه وهو على طهارة مسحالمذكور هذا الحُكم 

ا من خلَع خُفَّه بعد طهارة مائية لم يمَسح بعدها  ،على خُفَّيه أو جوربيه وأمَّ

 .، لأنَّ وضوءه المائي لم ينَتقض بعدارته لا تزال باقيةفطه

 :ثان تنبيه

يغَسل قدميه مَن نزَع »: لِّترجيح قول مَن قالــ سدَّدهم الله ــ استدلَّ بعضهم 

  :بما يأتي «خُفيه

لًّ ــ  (:1116أو  1158) "مُصنَّفه"ابن أبي شيبة في  ما أخرجه أوَّ

ن يحيى بن إسحاق بن ، عدالانيلعبد السلام بن حرب، عن يزيد احدثنا 

بدو فيه، ثم يَ جل يمسح على خُ ن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرَّ مِّ  طلحة، عن رجل

 :، قال؟يهفَّ نزع خُ يَ  له أنْ 

لُ قدََمَي هِّ ))   .(( يَغ سِّ

 .ولكنَّه معلول، ورجال إسناده ما بين ثقة وصدوق

" الس نن الكبرى"كتابه في  ــ رحمه الله ــالبيهقي الحافظ قال حيث 

(1311-1311:) 
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 :يعنيــ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الشاماتي »

ثنا عبد السلام بن حرب،  ــ، أبا سعيد :يعنيــ ، أنا الأشج ــ جعفر بن أحمد

عن يحيى بن إسحاق، عن سعيد بن  ،ثنا يزيد بن عبد الرحمن وهو الدالاني

فيه ثم مسح على خُ في الرجل يَ ، ن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل مِّ أبي مريم

 :لقا ؟بدو له فينزعهمايَ 

مَي هِّ ))  لُ قدَ   .(( يَغ سِّ

أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني،  ،وأخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الفارسي

م، ثنا عبد عيثنا أبو أحمد بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا أبو نُ 

 .كره بمعناهالسلام، فذَ 

ن لا، ولا سعيد مِّ  يحيى سمع عن سعيد أمْ  عرف أنَّ ولا نَ" :قال البخاري

 اهـ.«"أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

-512/ 3" )التاريخ الكبير"في كتابه  ــ رحمه الله ــالبخاري وقال الإمام 

 (:1113:ــ ترجمة رقم 513

 ،عن يحيى بن إسحاق ،عبد السلام عن يزيد الدالانيعيم حدثنا قال أبو نُ »

 : ن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمرجل مِّ  ، عنعن سعيد

لُ قدََمَي هِّ ))  أَ وَمَسَحَ ثمَُّ خَلعََ خُفَّي هِّ يَغ سِّ  .(( إِّذاَ توََضَّ

صلى  ن أصحاب النبيمِّ ا ولا سعيدً  ،لا ا أمْ يحيى سمع سعيدً  عرف أنَّ ولا يُ 

 اهـ.«سلمالله عليه و

عن شيخه علي بن ( 37" )فوائده"أبو القاسم الحرفي في  هأخرجما  ــ ثانياً

ن طريق (3803" )السُّنن الكبرى"محمد القرشي، والبيهقي في كتابه  ي أب، مِّ

 :قالّ جميعاً، العباس محمد بن يعقوب

باب، حدثني عبد الوهاب ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا زيد بن الحُ 

كرة، عن أبيه، أن اء، عن عبد الرحمن بن أبي بَ خالد الحذَّ الثقفي، عن 

 :ئل عن المسح على الخفين فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم سُ 

م  وَلَي لةَ  »))  ل مُقِّيمِّ يوَ  نَّ وَلِّ عُ  ،«لِّل مُسَافِّرِّ ثلََاثةَُ أيََّام  وَلَياَلِّيهِّ وَكَانَ أبَِّي ينَ زِّ

لَي هِّ  ج  لُ رِّ  .(( خُفَّي هِّ وَيَغ سِّ

ن جهتينمَردود أيضًا  الّستدلّل بِّهو  :مِّ
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  :الأولىالجهة 

 .ــ رحمه الله ــ قد اختلُف فيه على عبد الوهاب الثقفيالحديث هذا أنَّ 

 :أخرجه حيث

بَّان (334)، وابن خزيمة (221)ابن ماجه  والشافعي ، (3842)، وابن حِّ

" فهمصنَّ "، وابن أبي شيبة في (348 :أو رقم 37:ص" )مُسنده"في 

، (22" )حديث محمد بن بشار بنُدار عن شيوخه"ى في ، وأبو يعَلَ (3373)

و  723 – 727)والدار قطني ، (403/ 2" )الضعفاء"والعقُيلي في كتابه 

ن طُ وغيرهم، (3820-3883)والبيهقي ، (734 رق عن عبد الوهاب ، مِّ

ر بن مَخْلَد، عن عبد الرحمن بن أبي بكَرة،  ه وليس في متنِّ الثقفي، ثنا المُهاجِّ

 :قول

ليَ هِّ ))  ــ 1 ج  لُ رِّ عُ خُفَّي هِّ وَيَغ سِّ  .((وَكَانَ أبَِّي ينَ زِّ

وليس خالد  ،هو المُهاجر بن مَخلَدعندهم شيخ عبد الوهاب فيه أيضًا و  ــ 2

 .الحذَّاء

لل"قال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ في كتابه قد و -157/ 1" )العِّ

 (:1266: ــ رقم 155

فرواه عنه ابنه عثمان بن عبد الوهاب بن عبد  ختلف عن عبد الوهاب،وا»

هاجر، عن ابن أبي عن مُ  :ندار، وأبو الأشعث، فقالواد، وبُ سدَّ المجيد، ومُ 

 .ة، عن أبيهكرَ بَ 

اء، فرواه عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذَّ  باب،وخالفهم زيد بن الحُ 

 .م فيهووهِّ ة، عن أبيه، كرَ عن ابن أبي بَ 

 .هاجرحيح حديث مُ والصَّ 

ه عن أبي بكر ثا بِّ ام حدَّ الحضرمي، وابن غنَّ  فإنَّ  :قلت للشيخ أبي الحسن

هاجر، عن عبد باب، عن عبد الوهاب، عن مُ عن زيد بن الحُ  ،بن أبي شيبة

 .ة، عن أبيهكرَ الرحمن بن أبي بَ 

عن باب، عن عبد الوهاب، ثونا به عن ابن عفان، عن زيد بن الحُ حدَّ  :فقال

 .د على هذازِّ اء، لم يَ خالد الحذَّ 

 .نعم :قاله قيل عنه القولان، فلعلَّ  :قيل له
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نيع، عن يحيى بن أيوب العابد، عن عبد الوهاب، عن فحديث ابن مَ : قيل له

ال رسول الله صلى الله عليه ق: كرة، قالهاجر، عن أبي العالية، عن أبي بَ مُ 

 : وسلم

 .(( وللمقيم يوم وليلة ،لياليهنفي المسح للمسافر ثلاثة أيام و)) 

ة، عن كرَ هاجر، عن عبد الرحمن بن أبي بَ ما هو مُ وإنَّ  :قال يحيى بن أيوب

ن يكون مِّ  أنْ  هبِّ شْ يُ  ،مهذا وهْ  :فقالولكن كذا عندي، ، يه، عن النبي صلى الله عليه وسلمأب

 اهـ.«ن عبد الوهابأو مِّ  ،يحيى بن أبي أيوب حين كتبه

 (:1311" )الس نن الكبرى"ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال الحافظ البيهقي

هاجر أبي عن المُ  ،وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي»

 .خلدمَ 

 .اءعن خالد الحذَّ  ،باب عنهورواه زيد بن الحُ 

يكون عبد الوهاب  ا أنْ وإمَّ ، ن الحسن بن عليأو مِّ  ،نها مِّ يكون غلطً  ا أنْ فإمَّ 

 .اجميعً  رواه على الوجهين

 اهـ.«تكون محفوظة ورواية الجماعة أولى أنْ 

  :الثانيةالجهة 

لَي هِّ )) : أنَّ زيادة ج  لُ رِّ عُ خُفَّي هِّ وَيَغ سِّ  :تت ليس معناهالو ثبَ  ((وَكَانَ أبَِّي ينَ زِّ

 .أنَّ مَن مسح على خُفيه ثم خلعهما يغَسل قدميه

  :بل معناها

سل إذا أراد الوضوء خلعَ خُفيه وغَ أنَّ أبا بكَرة ــ رضي الله عنه ــ كان 

 .ولم يبُقِّي خُفَّيه ويمَسح عليهما ،مع باقي الأعضاء رجليه في وضوئه هذا

رى وايات الأخُ   :ويدَ ل على ذلك الر ِّ

 (:55" )حديث محمد بن بشار بنُدار"حيث قال أبو يَعلى في  ــ 1

عن عبد  ،دخلهاجر أبو مَ حدثنا مُ  ،حدثنا عبد الوهاب: ندار قالحدثنا بُ »

 :سول الله صلى الله عليه وسلم قالر أنَّ  ،عن أبيه ،ةكرَ الرحمن بن أبي بَ 

 .(( والمقيم يوم وليلة، يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن)) 

 اهـ.«"مسح على الخفينة لا يَ كرَ وكان أبو بَ " :قال
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 "سانيد العشرةة بزوائد المهرَ رة المَ يَ إتحاف الخِّ "وقال مُسدَّد كما في  ــ 2

 :(1/ 611: ــ رقم 311/ 1)

ن ، عن عبد الرحمن بخلَدهاجر أبو مَ عبد المجيد، ثنا المُ ثنا عبد الوهاب بن »

 :ة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلمكرَ أبي بَ 

ل مُقِّيمِّ يوم وَلَي  ))   ، وَلِّ نَّ صَ لِّل مُسَافِّرِّ ثلََاثةََ أيََّام  وَلَياَلِّيهِّ رَ أنََّهُ رَخَّ لةًَ إِّذاَ تطََهَّ

مَا سَحَ عَلَي هِّ  ((. وَلَبِّسَ خُفَّي هِّ أنَ  يمَ 

أَ نَزَعَ خُفَّي هِّ " دَثَ فَتوََضَّ رَةَ لَّ يفَ عَلُ ذلَِّكَ، إِّذاَ أحَ    اهـ.«"وَكَانَ أبَوُ بَك 

ار في  ــ 3  (:3621" )مُسنده"وقال البزََّ

هاجر نا المُ : هاب، قالنا عبد الو: حدثنا محمد بن بشار، ويحيى بن حكيم، قال

، عن ــ رضي الله عنهــ ة، عن أبيه كرَ د، عن عبد الرحمن بن أبي بَ خلَ أبو مَ 

 :صلى الله عليه وسلم النبي

نَّ ))  أيََّام  وَلَياَلِّيهِّ
صَ لِّل مُسَافِّرِّ ثلََاثةََ مًا وَليَ لةًَ  ،أنََّهُ رَخَّ ل مُقِّيمِّ يَو  رَ  ،وَلِّ إِّذاَ تطََهَّ

 ((. فلََبِّسَ خُفَّي هِّ 

أَ فَخَلعََ خُفَّي هِّ " دَثَ توََضَّ رَةَ إِّذاَ أحَ   اهـ.«"وَكَانَ أبَوُ بَك 

 :بعةالمسألة السا

زال وهو لّ يَ صبح مُقيمًا ــ أ ثمَّ  ،فرفي الس ِّ فين على الخُ ح ن ابتدأ المس  مَ  أنَّ 

ل ه يُ فإنَّ  ،ــ سافرح المُ ن مس  ل مِّ اليوم الأوَّ مُدَّة في  له ي قِّ بَ فيما  قيم  ح مُ مس  كمِّ

 .وقت، ولّ يمَسح مس ح مُسافر نمِّ 

 .الحُكم على هذا وقد نقُل الإجماع

إجماع مَن يقولون بأنَّ المسح على الخفين في السَّفر والحضَر موقَّت  :يعني

 .بوقت

ن أمثلة ذلك  :ومِّ

ه إلى بلد   ــ 1 ن بلدِّ وفي نيته الإقامة أربعة أيام فأكثر،  ،آخَر رجل سافر مِّ

 .ح على خُفيهوفي طريق سَفره مس

ن لحظة وصوله ، قد أصبح مُقيمًا إلى البلد الآخَر وهذا يتُِّمُّ مسح مُقيم، لأنَّه مِّ

 .وفي حُكم المُقيمين
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ن أيام سَفره هذا لبَس خُفيه  رجلو ــ 2 كان مُسافرًا، وفي اليوم الأخير مِّ

ع إلى بلده في نفس ، ثم رجَ في السَّفر على طهارة مائية، ومسح عليهما

 .اليوم

ن اليوم وهذا يتُِّمُّ مسح مُقيم   .ل بلد إقامته، لأنَّه قد وصَ فيما بقَِّي له مِّ

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال قد و ـــ الإمام موفق الد ِّ

 (:311-311/ 1" )المُغني"

ن يوم سافر أقل مِّ وإذا مسح مُ ": صاحب المَتن ــ: أيــ  قال :مسألة» 

ا وليلة سافر يومً ، وإذا مسح مُ عقيم وخلَ على مسح مُ  مَّ م أتَ و قدِّ ، ثم أقام أوليلة

 ".عم خلَ ، ثم أقام أو قدِّ افصاعدً 

 .اخالفً ، ولا أعلم فيه مُ وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي

 .فاقحل الوِّ ، كمَ سافرح المُ مسح مسْ يَ  جز له أنْ ا لم يَ قيمً ه صار مُ لأنَّ 

فر ثم ، فإذا ابتدأها في السَّ فرر والسَّ ضَ كمها بالحالمسح عبادة يختلف حُ  ولأنَّ 

 .، كالصلاةركم الحضَ ب حُ لَ ، غَ ر في أثنائهاحضَ 

وى الإقامة في ، فنَن يوم وليلة، ثم دخل في الصلاةى هذا لو مسح أكثر مِّ فعلَ 

لت صلاته ، فبطَ لت طهارته، فبطَ ه قد بطل المسحلأنَّ  ،لت صلاتهأثنائها، بطَ 

 .لبطلانها

لت صلاته ، بطَ ت البلد في أثنائهاة في سفينة، فدخلَ س بالصلاولو تلبَّ 

 اهـ.«لذلك

وض حاشية الرَّ "كتابه في الحنبلي ــ رحمه الله ــ ابن قاسم وقال الفقيه  ـــ

 ( :231/  1) "عربِّ المُ 

مسح يَ  جز له أنْ فلم يَ  ا،قيمً ه صار مُ ، لأنَّ الا نعلم فيه خلافً " :قال غير واحد»

 ".سافرمسح المُ 

 .منع القصرإقامة تَ  :رادوالمُ 

 مَّ م أتَ أو قدِّ  ن يوم وليلة ثم أقامإذا مسح أقل مِّ " :ركشي وغيرهوكذا قال الزَّ 

 اهـ.«رن تغليب جانب الحضَ م مِّ ما تقدَّ ، لِّ "لا خلاف في هذا نعلمهقيم، مسح مُ 

الأوسط "وقال الحافظ ابن المُنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابه  ـــ

 :(776/ 1) "جماع والّختلافنن والإفي الس  
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ول بالتحديد في المسح على ن يقمَّ ن أهل العلم مِّ ن أحفظ عنه مِّ ع كل مَ وأجمَ »

 :الخفين

ا وليلة كان مسح يومً  فيه، إنْ ع خُ ر خلَ م الحضَ ن مسح، ثم قدِّ مَ  على أنَّ 

 ن يومفر أقل مِّ كان مسح في السَّ  قيم، وإنْ له ما للمُ  فإنَّ  ،م فأقاما، ثم قدِّ سافرً مُ 

 .ةمسح بعد قدومه تمام يوم وليل، وليلة

 اهـ.«هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي

  :جماع أيضًاالإ ونقلَ 

المجموع شرح "الشافعي ــ رحمه الله ــ كما في كتاب ريج ابن سُ الفقيه  ــ 1

 .، للنَّووي(238و  231/ 3" )المُهذ ب

 المجموع" الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وويالنَّ الفقيه أبو زكريا و  ــ 2

 .(238و  231/ 3) "شرح المُهذ ب

ن الشافعية، وهو محجُوج بالإجماع  وخالف في ذلك المُزَني ــ رحمه الله ــ مِّ

 .قبله

 :ثامنةالمسألة ال

 ،وليلة ايومً  قيم  ح مُ مس   مَّ أتَ  ،سافر ثمَّ  ،قيم  ح مُ مس  فين على الخُ ح ن مسَ مَ  أنَّ 

 .هفَّ ع خُ خلَ ثم يَ 

 .العلماء ــ رحمهم الله ــأكثر  وهو مذهب

نهم ، وداود في وإسحاق ،وأحمد ،والشافعي ،مالكأصحاب أبي حنيفة، و :مِّ

 .رواية

كان وهو مُقيم ابتداء المسح  على السَّفر، لأنَّ ر لجانب الحضَ  اتغليبً وذلك 

 .ر وليس بمُسافرحاضِّ 

ن  .الخلاف وهذا القول أحوط، وفيه الخروج مِّ

ه رجع إنَّ : قيلــ وأحمد في رواية  ،حنيفة وأبو ،وذهب سفيان الثوري

  :ــ إليها

ن مُدَّة مسْح المسافر ي لهقِّ سافر على ما بَ ح مُ مسح مسْ يَ  هإلى أنَّ   .مِّ
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المجموع "الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال و

 :(788 /1" )شرح المُهذ ب

 .سافر قبل تمام يوم وليلة ر ثمَّ ح في الحضَ ث ومسَ أحدَ  :عةالراب»

 .ثن حين أحدَ ا وليلة مِّ تم يومً ه يُ أنَّ  :فمذهبنا

 .وأحمد وداود في رواية عنهما ،قاسحإو ،مالك :ه قالوبِّ 

 .سافرح مُ تم مسْ يُ  :والثوري ،وقال أبو حنيفة

 اهـ.«وداود ،رواية عن أحمد :وهي

 :تنبيه

 ــ ح خُفيه إلّ في السَّفربدأ مس  ولم يَ  ،سافر ثمَّ  ،قيممَن لبس خُفيه وهو مُ 

ث  :ــ سواء أحدَث وهو مُقيم أو لم يحُدِّ

 .فإنَّه يمَسح مسْح مُسافر ثلاثة أيام بلياليها بإجماع أهل العلم 

ين الكاساني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــ 1 حيث قال الفقيه علاء الد ِّ

 :(1-8/ 1) "لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ا"

ة دَّ ته إلى مُ دَّ لت مُ تحوَّ  :ث قبل المسحالحدَ  ث، أو بعدسافر قبل الحدَ  فإنْ »

 اهـ.«ث بالإجماعن وقت الحدَ فر مِّ السَّ 

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال  ــ 2 الإمام موفق الد ِّ

 :(311-361/ 1" )المُغني"

مسح ، فلم يَ قيمث وهو مُ ولو أحدَ ": ن ــصاحب المَت :أيــ  قال :مسألة»

 ".ثسافر منذ كان الحدَ على مسح مُ  ، أتمَّ حتى سافر

ح م مسْ تِّ ه يُ ، أنَّ مسح حتى سافرن لم يَ مَ  ، في أنَّ الا نعلم بين أهل العلم خلافً 

 .سافرالمُ 

سَحُ ال مُسَافِّرُ ثلََاثةََ أيََّام  وَ )) : ك لقول النبي صلى الله عليه وسلموذل نَّ يمَ  وهو حال ، (( لَياَلِّيهِّ

 .اسافرً ابتدائه بالمسح كان مُ 

ث بعد لبس ن حين أحدَ ة مِّ دَّ ابتداء المُ  :يعني" ثمنذ كان الحدَ " :وقوله

 اهـ.«فالخُ 
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لفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال ا ــ 3

 :(788/ 1" )المجموع شرح المُهذ ب"

 :مسائلفي هذه القطعة أربع »

 .ثر وسافر قبل الحدَ ف في الحضَ س الخُ لبِّ  :إحداها

 .سافر بالإجماعح مُ مسح مسْ فيَ 

 .ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة ،رث في الحضَ س وأحدَ لبِّ  :الثانية

ا عندنا وعند جميع العلماء إلا ما حكاه أصحابنا عن سافر أيضً ح مُ مسح مسْ فيَ 

ي عن كِّ ارَ كذا حكاه الدَّ " :أبو الطيب قال القاضي، "قيمح مُ ه مسْ أنَّ " :نيزَ المُ 

 ".مسافر حني كمذهبنا مسْ زَ بل مذهب المُ  ،وهو غلط ،نيزَ المُ 

ي العبادة ما يؤثر فر إنَّ الحضَ  :قلنا ؟ردة في الحضَ س بالمُ قد تلبَّ  :قيل فإن  

  اهـ.«ةدَّ وهي المسح لا في المُ 

 :تاسعةالمسألة ال

 .شروط المسح عليهافي الوضوء، و مامةالمسح على العِّ جواز عن 

ن قمُاش ونحوه رأسف على لَّ ما يُ » :ة هيمامَ العِّ  جل مِّ   .«الرَّ

مَيَّة ــ رضي الله أُ  عن عمرو بن( 402)" صحيحه"في أخرج البخاري وقد 

مَامَتِّهِّ )) : ه قالأنَّ : عنه ــ سَحُ عَلىَ عِّ رَأيَ تُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَليَ هِّ وَسَلَّمَ يمَ 

 .(( وَخُفَّي هِّ 

يرَة بن شُعْبة( 427)" صحيحه"في وأخرج مسلم   ــ رضي الله  عن المُغِّ

، وَعَلىَ )) : عنه ــ يتَِّهِّ أَ فمََسَحَ بِّناَصِّ أنََّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ توََضَّ

مَامَةِّ   .((وَعَلىَ ال خُفَّي نِّ  ،ال عِّ

 :قلت

 :نمامة له حالّسح على العِّ االم

  :لالحال الأوَّ 

مامة مسح يَ  أن   نمع على العِّ  .الرأس شيء مِّ

 :لأمرين، ة أهل العلمعامَّ أكثر أو وهذا جائز عند 
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ل الذي أخرجه مسلم في  ــ رضي الله عنه ــعبة غيرة بن شُ حديث المُ  :الأوَّ

يتَِّ  )): "صحيحه" أَ فمََسَحَ بِّناَصِّ ، أنََّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ توََضَّ هِّ

مَامَةِّ   .(( وَعَلىَ ال عِّ

هَهُ )) : مسلمعند ر وفي لفظ آخَ  ، وَمَسَحَ  ،فَغسََلَ كَفَّي هِّ وَوَج  رَاعَي هِّ وَغَسَلَ ذِّ

مَامَةِّ  يَتِّهِّ وَعَلىَ ال عِّ  .(( وَعَلىَ خُفَّي هِّ  ،بِّناَصِّ

هِّ وَعَلىَ))  :مسلمعند وفي لفظ ثالث  ، وَمُقدََّمِّ رَأ سِّ  مَسَحَ عَلىَ ال خُفَّي نِّ

مَامَتِّهِّ   .(( عِّ

ن الرأسح قد مسَ  أنَّه :الثاني مع العمامة، فحقَّق أمر الله تعالى في آية  جزء مِّ

كُم   }: صفة الوضوء سَحُوا بِّرُءُوسِّ  .، ودخل فيها{وَام 

 :الثاني الحال

مامة وحدَهامسح عليَ  أن   ن الرأس معها أن  يمَسح شيئاًدون  ى العِّ  .مِّ

 :قولّنه فيالله ــ ــ رحمهم للعلماء هذا الحال و

مامة ه لّ يجوزأنَّ  :لالقول الأوَّ  ، ولّ في الوضوء الّقتصار على مسح العِّ

 .يجُزئ

 .وهو قول أكثر العلماء

 :إليهم سبهنَ وقد 

أبو اوردي والمَ أبو الحسن و ،الخطابيالفقهاء أبو سليمان  ــ 3و  2و  1

/ 3) "شرح المُهذَّب المجموع" كتابي كما في ــ رحمهم الله ــ وويالنَّ زكريا 

 .، للنَّووي(371-372/ 8) "صحيح مسلم"وشرح  ،(283-220

نتقى شرح المُ "فقيه أبو الوليد الباجي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه ال ــ 7

 .(72/ 3) "أالموط

فتح "كتابه في ــ رحمه الله ــ  الشافعي العسقلانيجر ابن حَ الحافظ  ــ 5

 .، وغيرهم(402:قمحديث رــ عند  813/ 3) "الباري

 :وقالوا في تقوية هذا القول

ن سورة  قال ــ عزَّ وجلَّ ــالله  نَّ إ سَحُوا } : "المائدة"في آية الوضوء مِّ وَام 

كُم    .{ بِّرُءُوسِّ
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 .مسح برأسه، والرأس ليس بعمامةلم يَ وحدهَا ن مسح على العمامة ومَ 

ل مِّ جْ ر ما أُ فس ِّ مع العمامة، وهذا يُ  الرأسى بي صلى الله عليه وسلم المسح علقل عن النوقد نُ 

ن رى خْ في الأحاديث الأُ  كر مسح على العمامةصلى الله عليه وسلم ه أنَّ مِّ ، ولم يأت فيها ذِّ

 .للمسح على الرأس معها

 :وقالوا أيضًا

 .لبعضها دون ترْك   ،بهذا القول يحَصل العمل بالأدلة جميعاً

، في الوضوءفقط  مامةالعِّ مسح ى يجوز الّقتصار علأنَّه  :القول الثاني

 .ويجُزئ

وأبو  ،وأحمدوأبو عُبيد،  ،والأوزاعي ،سفيان الثوري في رواية :ه قالوبِّ 

 .، وغيرهموابن حزم ،وداود الطبري، ريربن جَ او ،وإسحاق ،ثور

 :بما يأتي ذا القولله جَ واحت  

مامة أحاديثإطلاق  :لًّ أوَّ   .المسح على العِّ

عن عمرو بن أمَُيَّة ــ ( 402" )صحيحه"في  أخرج البخاريحيث  ــ 1

سَحُ عَلىَ )) : أنَّه قال: رضي الله عنه ــ رَأيَ تُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ يمَ 

مَامَتِّهِّ وَخُفَّي هِّ   .((عِّ

يرَة بن شُعْبة ــ رضي ( 427" )صحيحه"أخرج مسلم في و ــ 2  عن المُغِّ

، وَعَلىَ أنََّ ال)) : الله عنه ــ يتَِّهِّ أَ فمََسَحَ بِّناَصِّ نَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ توََضَّ

مَامَةِّ   .((وَعَلىَ ال خُفَّي نِّ  ،ال عِّ

 ، عن بلال ــ رضي الله عنه ــ(472" )صحيحه"في  مسلم وأخرج ــ 3

مَارِّ  أنََّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلىَ )) : قال  .(( ال خُفَّي نِّ وَال خِّ

مامة لأنَّ  ،مامةالعِّ  :مارعنى بالخِّ يَ و سترُه وتَ  يهغط ِّ تُ  :يأر الرأس، خم ِّ تُ  العِّ

 .عن الناس

 :هذا الّستدلّل ورُدَّ 

سح تقُيد الإطلاق بالمــ رضي الله عنه ــ بأنَّ ألفاظ حديث المُغيرة بن شُعبة 

ن الر  .أسعلى العمامة، وأنَّه يكون مع شيء مِّ

عند مسلم في حيث جاء في حديث المُغيرة بن شُعبة ــ رضي الله عنه ــ 

  ":صحيحه"
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 (( ، مَامَةِّ يتَِّهِّ وَعَلىَ ال عِّ ، وَمَسَحَ بِّناَصِّ رَاعَي هِّ هَهُ، وَغَسَلَ ذِّ فَغسََلَ كَفَّي هِّ وَوَج 

 .((وَعَلىَ خُفَّي هِّ 

  :آخَر لهوفي لفظ 

، وَمُقَ ))  مَامَتِّهِّ مَسَحَ عَلىَ ال خُفَّي نِّ هِّ وَعَلىَ عِّ  .((دَّمِّ رَأ سِّ

مامة آثار الصحابة :اثانيً   .ــ رضي الله عنهم ــ الثابتة في المسح على العِّ

/ 1) "ىحلَّ المُ "في  الظاهري ــ رحمه الله ــ ابن حزم الفقيه قال حيث 

وأنس بن  ،وعمر ،عن أبي بكرالآثار بعد نقله  ،(211:رقم سألةــ م 315

 :مالك

 اهـ.«حةسانيد في غاية الص ِّ وهذه أ»

 :قلت

مامة  والآثار عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ في جواز المسح على العِّ

نهم، كما قال ابن حزم ــ رحمه الله ــ  .ثابتة عن عدد مِّ

 :ورُدَّ هذا الّستدلّل

في المسح على  صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي بعض بأنَّ الألفاظ التي جاءت عن  ــ 1

ي النصوص المُقيَّدَ العِّ   .ة على إطلاقهامامة مُطلَقة، وتقضِّ

عنهم  في المسح ثبَت الخلاف وبأنَّ الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ قد  ــ 2

نهم، مامةعلى العِّ  نهممَن أجاز،  :فمِّ  .مَن منع :ومِّ

ة دون قول بعض، إلا بدليل خارجي   .وليس قول بعضهم حُجَّ

 .فالخُ على المسح جواز القياس على  :اثالثً 

يجُزئ أنْ يمُسح على  ثله الرأسضو جاز المسح على ساتره، فمِّ القدم عُ  لأنَّ 

 .ساتره

 :هذا الّستدلّل دَّ ورُ 

 :لا يسَتقيمف مامة على الخُ قياس العِّ بأنَّ 

مامة، بخلافالخُف لا سيَّما في البْرد  عشق نزْ يَ  هلأنَّ  ــ 1  .كالكمين العِّ

ن الخُفين، ومع ذلك لا يجوز المسح  ولأنَّ نزْع القُّفازين قد ــ 3 يَشق أكثر مِّ

 .على القفازين بالإجماع
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حيث قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:711/ 1" )المجموع شرح المُهذَّب"

رقع والبُ  ،ه لا يجوز المسح على القفازين في اليدينأجمع العلماء على أنَّ »

   اهـ.«في الوجه

 :فائدة

/ 1" )الأوسط" هسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابقال الحافظ ابن المُنذر الني

مامة(761-711  :، مُشيرًا إلى الخلاف السابق في المسح على العِّ

 :فأجازت طائفة المسح على العمامة»

مامةو ن مسح على العِّ مَّ  .أبو بكر الصديق :مِّ

ورُوي عن سعد ابن أبي عمر، وأنس بن مالك، وأبو أمَُامة،  :وبه قال

وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة، 

 .والأوزاعي، وأبو عُبيد القاسم بن سلام، وأحمد، وإسحاق وأبي ثور

وه عن النبي صلى الله عليه ن خمس وجمامة مِّ المسح على العِّ " :وقال أحمد

 .وسلم

 :رقةت هذه الفِّ واحتجَّ 

 .، وبفعل أبي بكر وعمرتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمبالأخبار الثاب

لقول النبي  ه،ب القول بِّ لوجَ   فيهثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمولو لم يَ  :وقالت

طع الناس يُ  إن  )) : ولقوله ((ن بعدي أبي بكر وعمر ين مِّ اقتدوا بالذَ )) : صلى الله عليه وسلم

ة الخلفاء نَّ تي وسُ نَّ عليكم بسُ )) : ولقوله ((شدوا أبا بكر وعمر فقد رَ 

 .((الراشدين المهديين بعدي 

ض مسح الرأس، وهو مذكور في ثل هؤلاء فرْ جهل مِّ يَ  لا يجوز أنْ  :وقالت

ما تركوا ظاهر الكتاب  ،كتاب الله، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وإجازته

 اهـ.«نةوالسُّ 

ة مسألة مَّ   :مُهِّ

 .عند مَن يرَى جواز المسح عليها مامةشروط المسح على العِّ عن 

مامة  للعلماء  :قولانــ رحمهم الله ــ في شروط المسح على العِّ
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مامةللمسح عل أنَّ  :لالقول الأوَّ   .اشروطً  ى العِّ

 .وهو مذهب الأكثر

مامةشترط للمسح عله لّ يُ أنَّ  :القول الثاني  .شيء ى العِّ

 .وأصحابه الظاهري، ابن حزموقول  وهو رواية عن أحمد،

 :واختاره

 .ابن تيمية، وابن عثيمين

 .د بشيءقيَّ تُ مُطلقَة ولم مامة المسح على العِّ  لأنَّ أحاديث

مامةشروط دونكم ــ سدَّدكم الله ــ و عند مَن يَرى جواز  المسح على العِّ

 :المسح عليها

ل   :الشرط الأوَّ

مامة لبس  .مائية كالخُف على طهارة العِّ

مذهب الهي الصَّحيح في ــ  أحمد في روايةو وإسحاق، أبو ثور، :الوبه ق

 .ــ عند الحنابلة، وعليها الأصحاب

ري وعن أحمد رواية  .لا يشُترط :أخُ 

 "بداية المجتهد"كتابه في المالكي ــ رحمه الله ــ شد ابن رُ الفقيه وقال 

(1 /78:) 

 اهـ.«اشترط أكثرهم لبسها على طهارة»

 :الشرطاحتجَُّ لهذا و

، حيث يشُترط باتفاق العلماء لجواز المسح عليه أنْ فعلى الخُ  بالقياس

 .يلُبس على طهارة مائية

ل تنبيه  :أوَّ

مامة، فيجب عليه أنْ ينَزعها  جل حدثَ أكبر، وعليه عِّ إذا كان على الرَّ

ويغَسل ما تحتها بإجماع أهل العلم، كالخُف، حيث ينُزع ويغُسل ما تحته 

 .نة والإجماعوجوباً بالسُّ 
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حاشية "قال الفقيه ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه حيث 

مسح ما يُ وإنَّ : "، تعليقاً على ما جاء في المَتن(227/ 1) "عبِّ ر  وض المُ الرَّ 

 ":غسل ما تحتهابل يَ  ،ث أكبرلّ في حدَ ( ر ث أصغفي حدَ  )م جميع ما تقدَّ 

 اهـ.«اإجماعً  ،ونحوهما ،مةماوعِّ  ،ف   ن خُ ما تحت الحوائل مِّ  :أي»

 :آخَرتنبيه 

مسائله عن "عبد الله بن أحمد بن حنبل ــ رحمهما الله ــ في الإمام قال 

 (:132و  131" )أبيه

 مامة؟مسح على العِّ جل يَ عن الرَّ  :سألت أبي»

 ."لا بأس به" :قال

 عها وهو في الصلاة؟خلَ  إنْ  :قلت لأبي

 اهـ.«"عيد الوضوء والصلاةيُ ": قال

مسائله عن الإمام أحمد بن "ال الفقيه ابن هانئ ــ رحمه الله ــ في وق

 (:15" )حنبل

مامة؟ :سألت أبا عبد الله»  عن المسح على العِّ

 اهـ.«"تمَسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء" :قال

  :الشرط الثاني

نها  تحت شيء مِّ يكون  بأن   ،على صفة عمائم المسلمينمامة العِّ تكون  أن  

 . نكالحَ 

ين قالو كتابه في الحنبلي ــ رحمه الله ــ ابن قدامة  الإمام موفق الد ِّ

 (:381/ 1) "غنيالمُ "

عها، فيجوز شق نزْ ن غيرها، ويَ مِّ  اهذه عمائم العرب، وهي أكثر سترً  لأنَّ »

 .قاله القاضي ،ها ذؤابة أو لم يكنالمسح عليها، سواء كانت لَ 

جز المسح عليها، ها لم يَ ؤابة لَ نها شيء، ولا ذُ نك مِّ الحَ لم يكن تحت  وإنْ 

 اهـ.«عهاشق نزْ مة، ولا يَ ها على صفة عمائم أهل الذ ِّ لأنَّ 

 .مذهب الحنابلةوهذا الشرط 
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مامة كانت  فإن   ولم  ــف ن الخلْ مِّ  ل   تدَ مُ  ف  طرَ ذات : عنييَ  ــ ؤابةذات ذُ العِّ

 :كةحنَّ تكن مُ 

 .الجواز وعدمه ،انوجه لحنابلة فيهااهاء قَ فُ لِّ ف

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  قالحيث  الإمام موفق الد ِّ

 (:381/ 1" )المُغني"

 : كة، ففي المسح عليها وجهانحنَّ ، ولم تكن مُ ؤابةكانت ذات ذُ  وإنْ »

 .ؤابةن عادتهم الذُ ، إذ ليس مِّ مةه عمائم أهل الذ ِّ شبِّ ه لا تُ لأنَّ  ،جوازه :أحدهما

 اهـ.«شق نزعها، ولا يَ هيها داخلة في عموم النَّ لأنَّ  ،لا يجوز :ثانيوال

، لأبي الفتح (23: ص" )المطلع على أبواب المُقنِّع"وجاء في كتاب 

 :البعلي الحنبلي ــ رحمه الله ــ

ك ما تحت نَالحَ " :قال الجوهري ،كنَير بعضها تحت الحَ دِّ التي أُ  :كةحنَّ المُ »

  ".هن الإنسان وغيرقن مِّ الذَّ 

ن الذؤابة مِّ " :قال الجوهري ،م الذال بعدها همزة مفتوحةبضَ  :ابةؤَ ذات ذُ  

   اهـ.«اؤابة مجازً ي ذُ م ِّ سُ  ،يخِّ رْ مامة المَ ف العِّ طرَ  :راد هناوالمُ  ،"الشعر

 :تنبيه

ين المَرداوي ــ رحمه الله ــ ف الإنصاف في "كتابه  يقال الفقيه علاء الد ِّ

ن الخلاف اجح مِّ  :(723-722/ 1" )معرفة الرَّ

 :ؤابةها ولّ ذُ ك لَ نَ ماء، وهي التي لّ حَ مامة الصَّ ا العِّ وأمَّ »

 ه لا يجوز المسح عليها، وهو المذهب، وعليهبأن   :ف هناصن ِّ م المُ فجزَ 

 .جمهور الأصحاب، وقطع به أكثرهم

ق فر ِّ يُ  لم": ؤابة، وقالوافيها وجهين كذات الذُّ  أنَّ  :كر ابن شهاب وجماعةوذَ 

 .وهو مذهبه: "فرداتالمُ "قيل في ل ابن عَ قا ،"أحمد

 اهـ.«"القلانس :هي": ين وغيره جواز المسح، وقالي الد ِّ قِّ واختار الشيخ تَ 

 :قلت

ن العمائم الصَّماء اليوم  :ومِّ

 .عمائم الأزاهرة، وأكثر المُفتين والخطباء
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ن الرأس عند الوضوء، وهي في نزَعها أشْبهَ  ولا مشقة في نزَعها مِّ

 .لمُعاصرةبالطواقي ا

ا القلانس  :، فهيوأمَّ

 .«تختلف أشكاله وألوانهلرأس يوُضَع على الباس »

ع على زاد متِّ الشرح المُ "قال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ في كتابه و

 (253/ 1) "عستقنِّ المُ 

أس، وهي ع قلََنْسُوَة، نوع مِّ القلانس جمْ » ن اللباس الذي يوُضع على الرَّ

 اهـ.«كبيرةعبارة عن طاقيَّة 

م امة عليها وكان الناس قديمًا ولا يزَالون يلَبسونها تحت العمَائم، ويلَفُُّون العِّ

تثُب ِّتها على الرأس، ويسَهل  ولبسها مرَة أخُْرى بدون إعادة لفَ  عهاخلْ لهَم لِّ

ن جديد  .لهَا مِّ

نها ما يسُتخدمَ لتدفئة الرأس   .الشتاء، ووقت النَّوم فيومِّ

ة الفقهاءى القلانس المسح عل ولّ يجوز  .ــ رحمهم الله ــ عند عامَّ

 كتابه  فيالنيسابوري ــ رحمه الله ــ نذر ابن المُ الحافظ قال حيث 

 (:257/ 1) "الإشراف" و( 712/ 1) "الأوسط"

 .(( ح على قلنسوتهه مسَ أنَّ ))  :وينا عن أنس بن مالكورُ »

 .هقال بِّ  اا نعلم أحدً نَولسْ 

 ،عمانوالنُّ  ،والشافعي ،ومالك ،ن عبد العزيزوسعيد ب ،وكان الأوزاعي

 اهـ.«رون ذلكلا يَ  :ن أهل العلمحفظ عنه مِّ ن نَمَ  وإسحاق، وكلُّ 

 :قلت

 .بن مالك ــ رضي الله عنه ــ وأثر أنس ـــ

 :أخرجهقد 

عن سفيان  واللفظ له، ،(722:ــ رقم 3/330)" مُصنَّفه"في عبد الرزاق 

 .الثوري
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 .عن إسحاق، عن جَرير ،(274/ 3) "الأوسط"كتابه نذر في وابن المُ 

عن سعيد بن عبد الله بن  ،الأعمش عن الثوري وجَرير ــ، :أيجميعهما ــ 

 : قال ،رارضِّ 

أتَىَ ال خَلَاءَ، ثمَُّ خَرَجَ وَعَلَي هِّ قلََن سُوَة  بيَ ضَاءُ »رَأيَ تُ أنَسََ ب نَ مَالِّك   ))

رُورَة   وَدَي نِّ ثمَُّ فمََسَحَ عَلىَ ال قلََن سُوَ  ،مَز  ا أسَ  زًّ عِّ ر  رَبيَ نِّ لهَُ مِّ ةِّ وَعَلىَ جَو 

 .(( «صَلَّى

يُّ  مَامَةِّ »: قاَلَ الثَّوْرِّ لةَِّ الْعِّ  اهـ.«وَالْقلََنْسُوَةُ بِّمَنْزِّ

ب الكرماني في   (: 511" )مسائله عن أحمد وإسحاق"وقال حر 

الله  ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن عبد: حدثنا عمرو بن عثمان قال

 : قال ،راربن ضِّ 

رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء، ثم خرج وتوضأ ومسح على قلنسوته )) 

 .(( ا صلاة مكتوبةنَ ى بِّ لَّ م فصَ وجوربين له، ثم تقدَّ 

ليس »: الرازي أبو حاتمالإمام قال عنه  قد ،راربن ضِّ سعيد بن عبد الله و

 .، ورَأى أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ«هو بقوي

رار، هوأبو ، ولم أجد «ليس بقوي»: قال عنه الإمام أبو حاتم عبد الله بن ضِّ

ن ذكَر له رواية عن أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ  .مِّ

رار،  والأعمش اختلُِّف عليه فيه، فتارة يرَويه عن سعيد بن عبد الله بن ضِّ

رار  .وتارة يرويه عن عبد الله بن ضِّ

 .عن سعيد بن عبد اللهأنَّه يرَوي والمشهور عن الأعمش هو 

لل"في كتاب قد جاء و ، للإمام الدارقطني (2513:ــ رقم 111/ 12" )العِّ

 :ــ رحمه الله ــ

ه توضأ ومسح على أنَّ  )): ، عن أنسرارديث عبد الله بن ضِّ عن ح :وسُئِّل»

 .(( الجوربين

 .ف فيه على الأعمشلِّ اختُ  :فقال
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 .، عن أنسرارالله بن ضِّ  ريك، عن الأعمش، عن عبد، وشَ عيمأبو نُ  :فرواه

 :فقال ،ئدةوخالفهما زا

 .، عن أنسرار، عن سعيد بن عبد الله بن ضِّ عن الأعمش

وهو  ،ل، عن سعيد بن عبد الله بن ضراروكذلك رواه الثوري، عن واصِّ 

 اهـ.«ه بالصوابأشبَ 

ــ  788/ 3" )التاريخ الكبير"وقال الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ في 

 (:1628:رقم

بيه، أا وعن أى انسً رار الاسدي الكوفى، رَ عيد بن عبد الله بن ضِّ س»

 اهـ.«منقطع

 .ولم يتَبيَّن لي حُكمه على الانقطاع يرَجع إلى مَن

  :مًاوعمو

ن الوجهين جميعاً ضعيفف  .الإسناد مِّ

 :وأخرجه أيضًا

 :، فقال(4323" )مُسنده"ابن الجَعد في 

 :أنا شَريك، عن عاصم، قال

تُ مَ ))  أَ حَجَج  مَلِّ فَباَلَ، فأَتَيَ تهُُ بِّمَاء  فَتوََضَّ نَ ال مَح  ، وَأنَ زَل تهُُ مِّ عَ أنََسِّ ب نِّ مَالِّك 

رَاعَي هِّ  هَهُ ثلََاثاً وَذِّ مَضَ ثلََاثاً، وَغَسَلَ وَج  تنَ شَقَ وَمَض  ، وَاس  لِّ وَغَسَلَ أثَرََ ال بَو 

لَتِّهِّ ثلََاثاً ثلََاثاً وَمَسَحَ عَلىَ قلََن سُوَتِّهِّ وَخُفَّ  ناَ إِّلىَ رَاحِّ  .(( ي هِّ وَأمََّ

 .يء الحفظ، وفي حديثه اضطرابوشريك بن عبد الله صدوق سَ 

مامة  .وقد خالفه يزَيد بن هارون الثقة، فذكره بلفظ العِّ

 (:716:ــ رقم 768/ 1" )الأوسط"حيث قال ابن المُنذر في كتابه 

 :قال ار، ثنا يزيد بن هارون، أنا عاصم،حدثنا إسماعيل بن عمَّ 

، وَصَلَّى بِّناَ صَلَاةَ ))  مَامَتِّهِّ وَخُفَّي هِّ أَ وَمَسَحَ عَلىَ عِّ رَأيَ تُ أنَسًَا توََضَّ

يضَةِّ   .(( ال فَرِّ

ار  .مَن هوهذا  ولم أعرف إسماعيل بن عمَّ

رى  :وفي المسح على القلنسوة آثار أخُ 
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ل  .بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ أثر عمر :الأوَّ

 :ء ــ رحمهم الله ــحيث قال بعض الفقها

 وإن   ،ر عن رأسهشاء حسَ  إن  )) : فرَوى الأثرم بإسناده عن عمر، أنَّه قال»

 اهـ.« ((شاء مسح على قلنسوته وعمامته 

 :أخرجه ولكن  

في  نذروابن المُ ، ، واللفظ له(441و  442" )مصنَّفه"في يبة ابن أبي شَ 

كتابه م في حزْ وابن  ،(232و  232 :ــ رقم 217/ 3) "الأوسط"كتابه 

كر  بدون ،، وغيرهم(403:رقم سألةــ م 808/ 3) "ىحلَّ المُ " ، بل القلنسوةذِّ

 :هكذا

هَا))  ئ تَ فاَن زَع  ، وَإِّن  شِّ مَامَةِّ سَح  عَلىَ ال عِّ ئ تَ فاَم   .(( إِّن  شِّ

 اهـ.«حةفي غاية الص ِّ » :ــ رحمه الله ــ عقبه ابن حزمالفقيه وقال 

 .ري ــ رضي الله عنه ــالأشع أثر أبي موسى :الثاني

 :أخرجه وقد

 :فقال ،(42323و  443" )مصنَّفه"بن أبي شيبة في ا

 :ث، عن أبيهروبة، عن أشعَ حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن أبي عَ 

نَ ال خَلَاءِّ فمََسَحَ عَلىَ قلََن سُوَتِّهِّ ))   .(( أنََّ أبَاَ مُوسَى خَرَجَ مِّ

 .وإسناده صحيح

 :وأخرجه أيضًا

 :، فقال(837:قمــ ر 213/ 3) "الأوسط"كتابه نذر في المُ  ابن

ل، ثنا سعيد بن أبي فضَّ شر بن المُ د، ثنا بِّ سدَّ حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مُ 

 :ليم، عن أبيهروبة، عن الأشعث بن سُ عَ 
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سَحُ عَلىَ ال خُفَّي نِّ ))  ع  ذكََرَهُ، يمَ  ضِّ ن  مَو   أنََّهُ رَأىَ أبَاَ مُوسَى خَرَجَ مِّ

 .(( قلََن سُوَةِّ وَال  

ب الكرماني في   (: 516" )مسائله عن أحمد وإسحاق"وقال حر 

ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن الأشعث بن سليم، : حدثنا محمد بن سعيد قال

 : عن أبيه قال

 .(( ث، فمسح على القلنسوة والخفينن الحدَ رأيت أبا موسى خرج مِّ )) 

ة في أصول العدَّ " ــ في كتابه وقال القاضي أبو يَعلى الحنبلي ــ رحمه الله

 :، عن الإمام أحمد بن حنبل(1187/ 7) "الفقه

 مسح على القلنسوة؟يَ  :سأله دوق ،يموني عنهقل المَ وكذلك نَ»

 اهـ.«"، وأنا أتوقاهىء، وهو قول أبي موسيصلى الله عليه وسلم شليس فيه عن النبي " :فقال

مسائله عن الإمام أحمد بن "في ــ رحمه الله ــ  ابن هانئالفقيه وقال 

 (:16" )حنبل

 عن المسح على القلنسوة؟ :وسألته»

 اهـ.«"مسح على القلنسوةلا يَ " :قال

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال الإمام موفق الد ِّ

 (:387-383/ 1" )المُغني"

 : فصل»

 .عليه أحمد ، نصَّ ولا يجوز المسح على القلنسوة، الطاقية

 .رهة ؟ فلم يَ تَ لْ ئل أبو عبد الله عن المسح على الكَ سُ  :الالحمَّ  قال هارون

 .يه، ولا يدوم علستر جميع الرأس في العادةها لا تَ لأنَّ  :وذلك

 ؟اتيَّ مِّ وْ ، والنَّ ضاةات القُ يَّ نِّ كدَ  نات،بطَّ ا القلانس المُ وأمَّ 

 ".مسح على القلنسوةلا يَ ": فقال إسحاق بن إبراهيم، قال أحمد
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ا مسح أنسً  ، إلا أنَّ ا قال بالمسح على القلنسوةولا نعلم أحدَ ": نذروقال ابن المُ 

 ".على قلنسوته

ى ها أدنَولأنَّ  ،تةلْ جز المسح عليها كالكَ ، فلم يَ ها لا مشقة في نزعهالأنَّ  :وذلك

 .ؤابةها ذُ كة التي ليست لَ حنَّ مامة غير المُ ن العِّ مِّ 

أحمد  لأنَّ ، ابه بأسً  رَ نسان على القلنسوة لم أَ ح إمسَ  إنْ  :للَا وقال أبو بكر الخَ 

 ."أنا أتوقاه" :في رواية الميموني قال

 .فهعن ِّ ب لم يُ ذهب إليه ذاهِّ  وإنْ 

ن أصحاب رسول الله وي عن رجلين مِّ ؟ وقد رُ فهعن ِّ وكيف يُ  :للاَّ قال الخَ 

 .صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، ورجال ثقات

 ر عن رأسه، وإن  شاء حسَ  إن  )) : ه قالأنَّ  عمروى الأثرم ، بإسناده عن فرَ 

 . (( شاء مسح على قلنسوته وعمامته

فمسح على  ن الخلاءه خرج مِّ أنَّ  )): وى بإسناده عن أبي موسىورَ 

 اهـ.«((القلنسوة 

وقد تقدَّم أنَّ المشهور في أثر عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ـ ذكر 

مامة فقط، وليس معها القلنسوة  .العِّ

" مدة الفقهعُ "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في شرحه على كتاب 

 (:266:ص)

تخذ ات التي تُ ميَّ وْ كالنَّ  ،نات الكباربطَّ جل على القلانس المُ ح الرَّ ا مسْ فأمَّ »

 ؟استقدمً يات التي كانت القضاة تلبسها مُ نِّ للنوم والدَّ 

 :ففيه روايتان

، صوا في ذلكسى وأنس بن مالك رخ  عمر وأبا مو لأنَّ  ،زيجو :إحداهما

وهذا ": مامة، قال بعض أصحابناه العِّ عتاد للرأس أشبَ باح مُ ه ملبوس مُ ولأنَّ 

 ."مارمامة والخِّ إذا كانت محبوسة تحت الذقن كالعِّ 

ه القلنسوة غير فأشبَ  ،عهشق نزْ ذلك لباس لا يَ  لأنَّ  ،لا يجوز :والثانية

مامة، وهذه لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العِّ ما جاء الحديث إنَّ  ولأنَّ ، نةبطَّ المُ 

 اهـ.«لحق بهاه فلم تُ ن كل وجْ شبهها مِّ تُ 

 .وقد تقدَّم الكلام على أثر عمر، وأثر أنس، وما فيهما
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 :قلت

ماغ اليوم عروفة وطواقينا المَ  مامة والش ِّ التي نلبسها على الرأس، وتحت العِّ

 .لا تدخل في هذا الخلافوالغتُرة، 

 :ثالثلشرط اال

مامة تكون  أن   م قد  كمُ  ،ت العادة بكشفهساترة لجميع الرأس إلّ ما جر  العِّ

 .ى عنهعفَ ه يُ فإنَّ  ،ن جوانب الرأس والأذنينمِّ  ههب  وشِّ  ،الرأس

 .وهذا الشرط مذهب الحنابلة

ين المَرداوي ــ رحمه الله ــ ف الإنصاف في "كتابه  يوقال الفقيه علاء الد ِّ

اجح مِّ  ، عن الشرط الثاني (721-711/ 1" )ن الخلافمعرفة الرَّ

 :والثالث

مامَة » ا ، إلا مَّ إذا كانت ساترة لجميع الرأس، المُحنَّكةيجوز المسح على العِّ

 . ت العادة بكشفهجرَ 

 .فردات المذهبمُ  نوهو مِّ ، اوهذا المذهب بشرطه، لا أعلم فيه خلافً 

 اهـ.«حنيكؤابة مع التَّ الذُّ ا باشتراط وجهً  "قيرَ شرح الخِّ "وفي، في كر الطُّ وذَ 

 :تنبيه

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  قال الإمام موفق الد ِّ

 (:382-381/ 1" )المُغني"

  :لفص  »

 :ت العادة بكشفها جرَ مَّ ا، مِّ بعض الرأس مكشوفً  وإذا كان

 .مامةسح عليه مع العِّ ميَ  ب أنْ حِّ استُ 

 .عليه أحمد نصَّ 

عبة، وهو  مسح على عمامته وناصيته، في حديث المغيرة بن شُ النبي صلى الله عليه وسلم لأنَّ 

 .قاله الترمذي، حديث صحيح

 ؟ وهل الجمع بينهما واجب 

 :ج فيها وجهانخرَّ ، فيُ ف أحمد عنهوقد توقَّ 
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ي الباقي على ، فبقِّ ترا استَ ت عم  مامة نابَ العِّ  ولأنَّ  ،رللخبَ  ،وجوبه :أحدهما

 .بيرة، كالجَ ى الأصلقتضَ مُ 

 .لا يجب :والثاني

، فلم ض إليهاقل الفرْ ، وانتَ كم بهاق الحُ علَّ ، فتَ ت عن الرأسالعمامة نابَ  لأنَّ 

 .كمما ظهر حُ بق لِّ يَ 

، فلم ل في عضو واحدبدَ ل ومُ ي إلى الجمع بين بدَ فضِّ ا يُ وجوبهما معُ  ولأنَّ 

 .فن غير ضرورة كالخُ جز مِّ يَ 

 .بيرةج الجَ خرَّ وعلى هذا تُ 

ن ا مِّ ، وليسَ نقل ذلكه لم يُ لأنَّ  ،هماالأذنين لا يجب مسحُ  أن   في ولا خلاف

 اهـ.«عبَ ه التَّ ، إلا على وجْ الرأس

 :عاشرةالمسألة ال

مامة شترط لجواز المسح على الخفين والجوربين والجراميق ه يُ أنَّ   أن  والعِّ

 .لت فيها جميع أعضاء الوضوء بالماءسِّ غُ مائية، لبس على طهارة تُ 

ا  وما شابههما ،العلم في حق الخفينع عليه بين أهل جمَ وهذا الشرط مُ  مَّ مِّ

 .يلُبس في القدمين

في كتابه ــ رحمه الله ــ ابن عبد البَر المالكي حيث قال الحافظ  ــ 1

 :(251/ 2" )الّستذكار"

ن لبسهما على مسح على الخفين إلا مَ يَ  ه لا يجوز أنْ ع العلماء على أنَّ وأجمَ »

 اهـ.«طهارة

ال الحافظ ابن المُنذر النيسابوري ــ رحمه الله ــ في كتابه وق ــ 2

 :(15:ــ رقم 37:ص) "الإجماع"

 له أنْ  أنَّ : ثن أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدَ كل مَ  وأجمعوا على أنَّ »

 اهـ.«مسح عليهمايَ 

مجموع "وقال العلامة عبد العزيز ابن باز ــ رحمه الله ــ كما في  ــ 3

 (:115/ 11" )فتاويه



63 
 

ح فمسَ  ،على غير طهارة ــاب رَّ الشُّ  :ماوهُ  ــن لبس الخفين أو الجوربين مَ »

الصلوات التي  وعليه إعادة جميع، فصلاته باطلة ،اى ناسيً عليهما وصلَّ 

 .صلاها بهذا المسح

 .سهما على طهارة بإجماع أهل العلملب :حة المسح عليهماط صِّ ن شر  مِّ  لأنَّ 

ى على ن صلَّ كم مَ كمه حُ فحُ  ،ومسح عليهما ،ةن لبسهما على غير طهارومَ 

 اهـ.«غير طهارة

 :أيضًا قل الإجماعنَ و

ين ابن  ،(213:ــ رقم 223/ 3" )الأوسط "في كتابه  نذرابن المُ  وموفق الد ِّ

المجموع "، والنَّووي في كتابه (813/ 3" )المُغني"قدامة الحنبلي في كتابه 

" مجموع الفتاوى"كما في ية وابن تيم، (234-233/ 3" )شرح المُهذَّب

ين ابن الهمام الحنفي في كتابه ، (403/ 43) / 3" )فتح القدير"وكمال الد ِّ

 .، وغيرهم(322

ن الس نة النَّبويةة جَّ وحُ   :هذا الشرط مِّ

لًّ ــ يرَة ،(472)ومسلم  ،(401)ما أخرجه البخاري  أوَّ  ــعبة بن شُ  عن المُغِّ

 :ه قالأنَّ  ــرضي الله عنه 

، كُ ))  عَ خُفَّي هِّ نَ زِّ وَي تُ لأِّ ، فأَهَ  ِّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ فِّي سَفَر  ن تُ مَعَ النَّبِّي 

رَتيَ نِّ »: فَقاَلَ  خَل تهُُمَا طَاهِّ ن ِّي أدَ  هُمَا، فإَِّ مَا «  دَع   .((فمََسَحَ عَلَي هِّ

والدارقطني  ،(8143)زار والبَ  ،(334)ابن خزيمة  هأخرجما  ثانياً ــ

أبي بكَرة ــ رضي الله عنه ــ عن النبي صلى الله عن  ،وغيرهم ،(734)

مًا وَلَي لةًَ )) : عليه وسلم ل مُقِّيمِّ يوَ  نَّ وَلِّ  أيََّام  وَلَياَلِّيهِّ
صَ لِّل مُسَافِّرِّ ثلََاثةََ أنََّهُ رَخَّ

رَ فلََبِّسَ خُفَّي هِّ   .((إِّذاَ تطََهَّ

وابن  ،والبغوي ،الخطابيو ،انبَّ وابن حِّ  ،وابن خزيمة ،الشافعي :حهصحَّ و

 .نلق ِّ المُ 

 ،والألباني ،جر العسقلانيوابن حَ  ،وويوالنَّ  ،زاروالبَ  ،البخاري :نهوحسَّ 

 .والوادعي

 :ــ رحمه الله ــ وذكر العلامة العثيمين

 .ن أهل العلم أجاز المسح على طهارة مسحمِّ  ار أحدً ه لم يَ أنَّ 
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 :مامةا العِّ وأمَّ 

، قياسًا على مَن يجُيزون المسح عليها كثرأعند  لبسها على طهارة شرطف

 .الخُف

بداية "قال الفقيه ابن رُشد المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه حيث 

مامة(78/ 1" )المجتهد  :، عن العِّ

 اهـ.«اشترط أكثرهم لبسها على طهارة، ولذلك فا على الخُ وقياسُ »

 .وهي المذهب عند الحنابلة

مسائله عن الإمام أحمد بن "الله ــ في وقال الفقيه ابن هانئ ــ رحمه 

 (:15" )حنبل

مامة؟ :سألت أبا عبد الله»  عن المسح على العِّ

 اهـ.«"تمَسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء" :قال

 .لا يشُترط :، وابن حزمروايةفي وعن أحمد 

 .ابن تيمية :وهو اختيار

مامةوقد تقدَّم أيضًا الكلام عن هذا   . الشرط في المسح على العِّ

 :حادية عشرةالمسألة ال

 .بيرةالمسح على الجَ  عن

بس وما شابههما جِّ  ون خشب أر مِّ وضع على الكسْ ما يُ » :بيرةراد بالجَ والمُ 

 .«فيرَجع العظام المُجبَّر إلى مكانه المُعتاد هرَ بُ جْ يَ لِّ 

 :ثلهومِّ 

 .اتصقولَ  ،فافاتولُ  ،ن عصائبروح مِّ وضع على الجُ ما يُ 

 :بيرةوالمسح على الجَ 

ن التابعين، بعة قهاء السَّ فجائز باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول ال  .وغيرهممِّ

كتابه في المالكي ــ رحمه الله ــ القرافي  وقال الفقيه أبو العباس ــ 1

 :(321/ 1) "خيرةالذَّ "

  اهـ .«على جواز الصلاة بالمسح على الجَبيرة نْعقَِّدمُ  الإجماع»
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كتابه في  الشافعي ــ رحمه الله ــ وويالنَّ  وقال الفقيه أبو زكريا ــ 2

 :(716/ 1" )شرح المُهذَّب المجموع"

 ".بيرةفجاز المسح عليه كالجَ  ،الحاجة تدعو إلى لبسه لأنَّ " :وقوله»

ووافقت  ،فوأرادوا إلزام طائفة خالفت في مسح الخُ  ،هكذا قاسه أصحابنا

 .بيرةفي الجَ 

 اهـ.«ع عليهاجمَ بيرة مُ فالجَ 

ركشي الحنبلي ــ رحمه الله ــ في شرحه  ــ 3 ين الزَّ وقال الفقيه شمس الد ِّ

رَقي"على   (:361/ 1" )مُختص الخِّ

 اهـ.«ملةبيرة إجماع في الجُ جواز المسح على الجَ »

 :ويدَُل على جواز المسح على الجَبيرة أيضًا

 :، فقال(3223)" مصنَّفه"في ابن أبي شيبة   هأخرجما 

ــ رضي  حدَّثنا هشام بن الغاَز، عن نافع ، عن ابن عمر: قال، شَباَبةَ حدَّثنا

 : قال، الله عنه ــ

لهَُ وَلَّ ))  سَح  مَا حَو  يَ عَلَي هِّ ال عَنتََ فلَ يمَ  ح  مَع صُوب  فَخَشِّ مَن  كَانَ بِّهِّ جُر 

ل هُ   .((يَغ سِّ

 .وإسناده حسن

 .البيهقي :حهوصحَّ 

ن ــ رضي الله عنه ــلابن عمر علم ولا يُ  ة فيكون  ،الصحابة مُخالِّف مِّ حُجَّ

 .اإجماعً في المسألة و

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ قالوقد  كتابه في  الفقيه موفق الد ِّ

 (:217-213/  1) "غنيالمُ "

 اهـ.«ولأنَّه قول ابن عمر، ولم يعُرَف له في الصحابة مُخالِّفاً»

" عُمدة الفقه"رحمه الله ــ في شرحه على كتاب  وقال الإمام ابن تيمية ــ

 :، بعد قول ابن عمر هذا(151/ 1)

تابعي  عرف عن صحابي ولاولا يُ  ،ن التابعينذلك عن جماعة مِّ  يووقد رُ »

 اهـ.«خلافة
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 :مسألة مهمة

 :بيرةشترط في المسح على الجَ لّ يُ 

 .إدخالها على طهارة، ولا التوقيت

  :مسح عليهاويُ 

 :غرى والكبرىالصُّ في الطهارة 

  :معمَّ ويُ 

ن جميع الجهات الجَبيرة وما شابهها على جميعالمسح   .مِّ

  :فبخلاف الخُ 

ن العلماء، وثبَ  وأسفله استحباباً، امسح أعلاه وجوبً فيُ  ت مسح عند كثير مِّ

أسفلِّه مع أعلاه عن بعض الصحابة، ولا يجوز الاقتصار على مسح 

ن العلماء   .إجماعًارحمهم الله ــ  ــالأسفل، وحكاه جمْع مِّ

لد وشعر سل العضو، وصارت بمنزلة الجِّ قام غَ يقوم مَ  الجَبيرة مسح ولأنَّ 

م بالمسحالرأس  .، فتعُمَّ

 :ينبيرة أمرعند المسح على الجَ ــ رحمه الله ــ هُنا ف صن ِّ ذكر المُ قد و

  :لالأوَّ الأمر 

 .لهَاويزُي هالَّ حُ يَ  إلى أنْ  ى الجَبيرةمسح عليَ الإنسان  أنَّ 

مربوط بحصول  هلأنَّ  ،ت بوقتالمسح عليها غير موقَّ  أنَّ  :وهذا يعني

فاء قد يتجاوز مُدَّة المسح على الخفين بكثيرالشفاء  .، والش ِّ

  :الثانيالأمر 

موضع بالجَبيرة عند ربطها ووضعها على العظم المكسور تجاوز لا يُ  هأنَّ 

 .الحاجة

حتاج إليه في ا يُ مَّ نهما مِّ ب مِّ قرُ رح وما الكسر أو الجُ  :وموضع الحاجة هو

 .ررن الضَّ رح مِّ ها وسلامة الجُ ها وشد ِّ استمساكِّ 

 .وغيرهم ،والحنابلة ،وهو مذهب الشافعية

تقيد يَ  ب أنْ رورة، فوجَ ن باب الضَّ ما جاز مِّ إنَّ  ى الجَبيرةالمسح عل لأنَّ 

 .رورةع الضَّ الجواز بموضِّ 
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 :تنبيه

مرفوع إلى النبي صلى الله  باهها حديثبيرة وأشح في المسح على الجَ صِّ لا يَ 

 .عليه وسلم

 1181" )الس نن الكبرى"ــ رحمه الله ــ في كتابه  البيهقي الحافظ قالوقد 

م(351/ 1أو  1182و   : ، بعد أثر ابن عمر ــ رضي الله عنه ــ المُتقد ِّ

 :فيهوي ح ما رُ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصَ ولا يَ »

 .وليس بالقوي ،محديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدَّ 

مع ما روينا عن ابن عمر في  ،ن بعدهمن التابعين فمَ ما فيه قول الفقهاء مِّ وإنَّ 

 اهـ.«المسح على العصابة

 :وقال أيضًا

 اهـ.«هو عن ابن عمر صحيح»

 :الثانية عشرةالمسألة 

ن أحبق المرأة فيما سَ  أنَّ  لخفين والجوربين والجراميق ام المسح على اكمِّ

 .جلكالرَّ والجَبيرة 

 :لأحكام الشرعية ونصوص الشريعة هوفي االأصل 

ق فرَّ ولا يُ ، النصوصفي فيها، ودخولهما جميعاً  جلللرَّ المرأة مشاركة 

 .إلا بدليلفيخُرَج هذا أو هذا بينهما 

جَالِّ إِّنَّمَا الن ِّسَا )): قال النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ وقد ثبت   .(( ءُ شَقاَئِّقُ الر ِّ

 :أخرجه

، والترمذي (481)، وأبو داود (47333و  41332و  34448)أحمد 

، (384)، وأبو عوانة (2132)، وأبو يعَلى (733)، والدارمي (338)

ن طُرق عن النبي وغيرهم  .صلى الله عليه وسلم، مِّ

حه ، المُناويعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان الفاسي، والسيوطي، و :وصحَّ

 .والعجلوني، وابن باز، والألباني

 .البغوي، وابن حَجَر العسقلاني :وحسَّنه



68 
 

" أعلام الموقعين"وقال الإمام ابن قي ِّم الجوزية  ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :، بعد هذا الحديث(711/ 1أو  157/ 1)

 .نان في ذلك يتفاوتان ولا يتبايجال شقيقان ونظيران لاالنساء والر ِّ  أنَّ  نفبيَّ »

  :لوهذا يدُ 

كم كم الشقيقين والنظيرين حُ حُ  طرهم أنَّ ن المعلوم الثابت في فِّ مِّ  على أنَّ 

 .همارع أو لَ ر أو للشَّ للقدَ نه صلى الله عليه وسلم  مِّ واحد، سواء كان ذلك تعليلًا 

كم وإعطاء أحدهما حُ  ،ينينه القرِّ فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابُ 

 اهـ.«رالآخَ 

فتح "ــ رحمه الله ــ في كتابه   الحافظ ابن حَجر العسقلاني الشافعيل وقا

 :، بعد هذا الحديث(157/ 1" )الباري

 اهـ.«صجال في الأحكام إلا ما خُ والنساء شقائق الر ِّ »

وض حاشية الرَّ "وقال الفقيه ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :(221/ 1) "عبِّ ر  المُ 

  :ن المسح على الخفينم مِّ ا ما تقدَّ وأمَّ »

سل فاستويا يم مقام الغَ قِّ ه أُ عتاد لها، ولأنَّ ه مُ لأنَّ ، جل بلا نزاعكم الرَّ كمها حُ فحُ 

 اهـ.«فيه كالتيمم

 ه علىشرحفي الشافعي ــ رحمه الله ــ ووي النَّ الفقيه أبو زكريا قال و

 (:167/ 3) "صحيح مسلم"

فر ز المسح على الخفين في السَّ ه في الإجماع على جواعتد بِّ ن يُ أجمع مَ »

لازمة بيتها ر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة المُ والحضَ 

 اهـ.«مشىن الذي لا يَ مِّ والزَّ 

ن مسح المرأة عليها مامةالعِّ ــ  رحمه اللهــ ف صن ِّ استثنى المُ قد و  .مِّ

مامة لأنَّ   .لبسها المرأةم على حرُ ن لباس النساء، ويَ ليست مِّ  العِّ

بالنَّص النَّبوي الصَّحيح، في لِّباسهم  لاجه بالرَّ شبُّ عن التَّ  اتنهيَّ مَ  النساء لأنَّ 

ن  مامة مِّ  .ملباسهخاص والعِّ
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أةََ تلَ بَسُ  )): صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  ثبتحيث  أةَِّ، وَال مَر  جُلَ يلَ بسَُ لبُ سَةَ ال مَر  لَعنََ الرَّ

جُلِّ   .(( لبُ سَةَ الرَّ

 :أخرجه

 .، وغيرهم(3308)، وابن ماجه (2033)، وأبو داود (3803)حمد أ

حه بَّان، و :وصحَّ  والألباني،والنَّووي، والذهبي، والسيوطي، الحاكم، ابن حِّ

 .وغيرهم

 .والوادعيالبوصيري،  :وحسَّنه

على أثناء الوضوء المرأة  في مسحــ رحمهم الله ــ واختلف العلماء 

ي بِّه مار خِّ ال  :على قولين ،هارأسالذي تغُط ِّ

مار وغطاء الرأس أنَّ  :لالقول الأو    .لّ يحوز مسح المرأة على خِّ

 .أكثر العلماءوهو قول 

 ،اد بن أبي سليمانوحمَّ  ،خعيوالنَّ  ،ونافع ،عبيوالشَّ  ،والقاسم ،روةعُ  :نهممِّ 

 .ن التابعينمِّ  وعطاء بن أبي رباح، وابن أبي ليلى،

د أحمو ،وسعيد بن عبد العزيز ،اعيوالأوز ،والشافعي ،ومالك ،وأبو حنيفة

 .في رواية

 :ذلكسبب و

 مارخِّ في المسح على  عن الصحابةثابت حديث  نبوي أو أثر  ود عدم ورُ 

 .رأس المرأة

 :(15) "الموطأ"في كتابه  مالكالإمام قال قد و

ِّ  )): عن نافع رَأةََ عَب دِّ اللََّّ ، ام  عُ »ب نِّ عُمَرَ، أنََّهُ رَأىَ صَفِّيَّةَ بِّن تَ أبَِّي عُبَي د  تنَ زِّ

هَا بِّال مَاءِّ  سَحُ عَلىَ رَأ سِّ مَارَهَا، وَتمَ   .((«خِّ

 .وإسناده صحيح

 (:285" )الس نن الكبرى"كتابه وقال البيهقي في 

محمد بن يعقوب،  أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو العباس

 .بأخبرنا محمد بن عبد الله، حدثنا ابن وهْ 
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رك ابن لهيعة وعمرو بن أخبِّ : برئ على ابن وهْ قُ : حر قالحدثنا بَ و: قال

ُ الحارث، عن بُ  صلى علقمة مولاة عائشة زوج النبي  م ِّ كير بن عبد الله، عن أ

 :ــ رضي الله عنها ــ الله عليه وسلم، عن عائشة

قايةَِّ أنَّ  )) ن تحَتِّ الوِّ لُ يدَي ها مِّ ها كُل ِّهِّ تمَسَحُ برأ ،ها كانتَ إذا توََض أت تدُخِّ  سِّ

)). 

 :(127/ 1) "دونةالمُ "جاء في كتاب و

 ،كير بن عبد اللهعن بُ  ،وابن لهيعة ،عن عمرو بن الحارث ،بابن وهْ  قال

 : ــ رضي الله عنها ــ عن عائشة ،علقمة م ِّ عن أُ 

سَحُ بِّرَأ   )) قاَيةَِّ وَتمَ  تَ ال وِّ لُ يدََهَا تحَ  خِّ أتَ  تدُ  هَا كُل ِّهِّ أنََّهَا كَانتَ  إذاَ توََضَّ  .(( سِّ

 .مرجانة وفي إسناده أمُ ِّ علقمة

جلي وت عن رَ »: ، وقال ابن سعد«مدنية تابعية ثقة» :وقد قال عنها العِّ

، وذكرها «ةعلقمة بن أبي علقمة أحاديث صالحوى عنها ابنها ورَ  ،عائشة

بَّان في كتابه  ها البخاري ق لَ علَّ » :، وقال ابن حَجر العسقلاني"الثقات"ابن حِّ

 .«وهي مقبولة ،ي الحيضف

ن الثقات اوتعليق البخاري لهَ  .جازمَا، ورَوى عنها اثنان مِّ

ن العلماء، وحسَّنه بعضهم ن أمثالهَ عديد مِّ  .وأثرها هذا يحُس ِّ

مار وغطاء الرأس يحوز :القول الثاني  .أنَّ مسح المرأة على خِّ

ن الصحا مةسلَ  م ِّ وي عن أُ ورُ ، ابن حزمقول و ،ذهب أحمدوهو م  بة، مِّ

ن التابعين والحسن البصري  .مِّ

  :واختاره

 .وابن عثيمين ،ابن تيمية

ة هذا القولو  :حُجَّ

 .زعالجامع بينهما هو مشقة الن   مامة، لأنَّ على العِّ القياس 

" عُمدة الفقه"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في شرحه على كتاب 

(1 /135:) 

 .جلفجاز للمرأة كالرَّ  ،لى لباسهجل المسح عالرأس يجوز للرَّ  ولأنَّ »
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ى وأول   ،جله عمامة الرَّ ا فأشبَ عه غالبً شق نزْ باح على الرأس يَ ه لباس يُ ولأنَّ 

تها إليه جوحا ،عه أكثرق خلْ شُ ويَ  ،جلن عمامة الرَّ ستر أكثر مِّ مارها يَ خِّ  لأنَّ 

 اهـ.«ن الخفينأشد مِّ 

 :ورُدَّ هذا الّستدلّل

مار، ومع ، وزمَن أصحابه، صلى الله عليه وسلمي بأنَّه لا تخلو امرأة زمَن النب ن لبس الخِّ مِّ

 .المسح عليهترْك لم يَصح شيء في النَّزع له، مشقَّة هذا و

ن أثر أمُ ِّ سلمَة ــ رضي الله عنهما ــ  .بل وأثر عائشة أقوى مِّ

 (:271)" مُصنَّفه"في وقال ابن أبي شيبة 

 م ِّ ه، عن أُ م ِّ ، عن الحسن، عن أُ ماكمير، عن سفيان، عن سِّ حدثنا عبد الله بن نُ 

 :ــ رضي الله عنها ــ سلمة

مَارأنََّهَا كَ  ))  سَحُ عَلىَ ال خِّ  .((انتَ  تمَ 

 :وأخرجه أيضًا

 :، فقال(324و  323" )روزي عنهحديث المَ "ابن مَعين في 

 :مةسلَ  م ِّ ماك، عن الحسن، عن أُ مير، ثنا سفيان، عن سِّ حدثنا ابن نُ 

مَارِّ  أنََّهَا كَانتَ  ))  سَحُ عَلىَ ال خِّ  .(( تمَ 

ثني رجل، ماك، حدَّ بيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن سِّ حدثنا عُ 

 :مةسل   م ِّ ه، عن أُ م ِّ عن الحسن، عن أُ 

رَت  ))  مَارِّ إِّذاَ تطََهَّ سَحُ عَلىَ ال خِّ  .(( أنََّهَا كَانتَ  تمَ 

 .ــ اي الله عنههي مولاة لأمُ ِّ سلمَة ــ رض ،الحسن البصري مَّ أُ  ةخيرو

: ابن حزمقال ، و"الثقات"كتابه ان في بَّ ابن حِّ  اها مسلم، وذكرهوى لَ رَ  وقد

 .، ورَوى عنها جمْع«مقبولة»: جر العسقلانيوقال ابن حَ  ،«ثقة مشهورة»

 .إلَّّ أنَّ في هذا الأثر اضطراباً

ماك بن حرب ن سِّ هه وبين الحسن رجلًا، ولم يُ نَجعل بي، فتارة يَ وأظنَّه مِّ  سم ِّ

 .ط أمَُّ الحسن البصريأيضًا، وتارة يسُقِّ 

ا الحسن البصري  .فقد نقُل عنه خلاف ذلكــ رحمه الله ــ،  وأمَّ
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 (:252" )مُصنَّفه"قال ابن أبي شيبة في حيث 

 :عن يونس، عن الحسن، قال، وَرْداَنحدَّثنا حاتِّم بن 

مَارِّ ))  يَتِّهَا وَعَلىَ خِّ سَحُ عَلىَ ناَصِّ أةَُ تمَ   .(( هَاال مَر 

مار في المسح دون الانفراد  الجمع بين الرأسوظاهره ــ والله أعلم ــ  والخِّ

 .بمسح الخمار فقط

ة مَّ  :مسألة مُهِّ

قاية رقعن حُكم المسح على القفازين، والبرقع، والوِّ  .، واللفائف، والخِّ

قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ـــ

 (:711/ 1" )شرح المُهذَّبالمجموع "

أجمع العلماء على أنَّه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين، والبرُقع »

  اهـ.«هفي الوجْ 

 :في القفازين قل الإجماع أيضًاونَ 

الإقناع في مسائل "الحافظ ابن عبد البرَ المالكي ــ رحمه الله ــ كما في كتاب 

  .قطان الفاسي، لابن ال(837:ــ رقم 30/ 3" )الإجماع

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ـــ وقال الإمام موفق الد ِّ

 (:385/ 1" )المُغني"

لا نعلم فيه خلافاً، لأنَّها لا ، المسح على الوقاية، رواية واحدة ولا يجُزئ»

   اهـ.«يَشق نزْعها، فهي كالطاقية للرجل

 :وبنحوه أيضًا قال

ين الفقيه  الشرح "أبو الفرَج ابن ق دامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في شمس الد ِّ

 (.831/ 3" )الكبير على المُقنِّع

 (:533: ص" )المُعجم العربي لأسماء الملابس"وجاء في كتاب 

قاَية» قنعة  :الوِّ بْه طاقية تكون على رأس المرأة تحت المِّ مار شِّ أو تحت الخِّ

ن الدُّهن ن عرَق وسُميَّت وقاية، لأنَّها ، تقيه مِّ قنعة مِّ مار أو المِّ تقَِّي الخِّ

 اهـ.«الرأس
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ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ـــ وقال الإمام موفق الد ِّ

 (:316/ 1" )المُغني"

 .عليه أحمد نصَّ ، قرَ ولا يجوز المسح على اللفائف والخِّ  :فصل»

 :قالالساق؟  ائف إلى نصففَ فون على أرجلهم لَ لُ أهل الجبل يَ  إنَّ " :وقيل له

 ".ايكون جوربً  ، إلا أنْ جزئه المسح على ذلكلا يُ 

 .هابشد ِّ  تما تثبُ ، إنَّ ت بنفسهااللفافة لا تثبُ  وذلك أنَّ 

   اهـ.«اولا نعلم في هذا خلافً 

 :وبنحوه أيضًا قال

ين أبو الفرَج ابن ق دامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في الفقيه  الشرح "شمس الد ِّ

 (.234/ 3" )نِّعالكبير على المُق

وقال الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن مُفلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ 

 :(122/ 1) "عقنِّ ع في شرح المُ بدِّ المُ "في كتابه 

ولا على اللفائف ، لزوال شرطه ،سقطوحينئذ لّ يجوز المسح على ما يَ »

 اهـ.«لعدم ثبوتها بنفسها، اهم إجماعً في المنصوص، وحكاه بعضُ 

ين المرداوي ــ رحمه الله ــ في كتابه و الإنصاف في  قال الفقيه علاء الد ِّ

 :، عن عدم الجواز(711/ 1)" معرفة الراجح من الخلاف ت

 اهـ.«رَكات إجماعًاحتى جعَله أبو البَ »

ونَقل الفقيه أبو عبد الله بن مُفلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:118/ 1" )الفروع"

 .اهب الأربعة على عدم جواز المسح على اللفائفاتفاق المذ

ن كتب (11/ 1) "هى الإراداتنتَ حاشية الخلوتي على مُ "وجاء في  ، مِّ

 :الحنابلة

 اهـ.«جلد على الر ِّ شَ رقة تُ افة، خِّ فَ ع لِّ جمْ  :اللفائف»
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، لأبي الفتح (23: ص) "مُقنِّعالمطلع على أبواب ال"وجاء في كتاب 

 : ــالبعلي الحنبلي ــ رحمه الله

ق رَ ن خِّ جل مِّ على الر ِّ  فُّ لَ ما يُ  :وهي ،افةفَ واحدتها لِّ  :فائِّ فَ لَ  د  شَ »

   اهـ.«وغيرها

 الفهارس

مةالمُ   :قد ِّ

 [ 2:ص ]

  :المسألة الأولى

 .عن الأشياء التي تلُبسَ على القدمين، ويجوز المسح عليها

 [ 13ــ  3:ص ]

 [ 8ــ  3:ص ] وحُكم المسح عليه ،تعريف الخُف ـــ

 [ 12ــ  8 :ص] وحُكم المسح عليه جورب،تعريف ال ـــ

 [ 13:ص ] وحُكم المسح عليه جُرموق،تعريف الـــ 

 :المسألة الثانية

ا  مَّ فين والجوربين والجُرموقين، وأشباههما مِّ عن شروط المسح على الخِّ

 .يلُبس على القدمين

 [ 25ــ  13:ص] 

 [ 17ــ  13 :ص]  اشتراط تغطية الخُف والجورب للكعبينـــ 

 [ 21ــ  15 :ص ]اشتراط أن  يكون الجورب صفيقاً ثخيناً ـــ 

 [ 25ــ  21 :ص ] اشتراط ثبوت الجورب على القدم بنفسهـــ 

 :المسألة الثالثة

أنَّ المسح على الخفين والجوربين والجراميق يجوز في الطهارة الص غرى 

ن الأحداث ا ن الحدَث الأصغر، ولّ يجوز في الطهارة مِّ لكُبري كالجنابة، مِّ

 .اونحوه

 [ 26ــ  25:ص] 
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 :المسألة الرابعة

أنَّ المسح على الخفين مُوقَّت بوقت، وهو يوم وليلة للمُقيم، وثلاثة أيَّام 

 .بلياليها للمسافر

 [ 21ــ  26:ص] 

 :المسألة الخامسة

ل حدَث يحَصل بعد لبس  ن أوَّ عن بداية وقت المسح على الخُفين، وأنَّه مِّ

 .الخُفين

 [ 31ــ  31:ص] 

ن ـــ   [ 31ــ  31 :ص]  حين لبس الخُفينبداية المسح مِّ

ن ـــ  ل حدَث بعدبداية المسح مِّ  [ 32ــ  31 :ص]  لبس الخُفين أوَّ

ن ـــ  ل مسحة على الخفين بعد الحدَثبداية المسح مِّ  [ 31ــ  33 :ص]  أوَّ

 :المسألة السادسة

ى الخُفين، أو خَلعَ خُفَّه، بطَلتَ أنَّ مَن انتهت في حق ِّه مُدَّة المسح عل

ن جديد حتى ولو لم يحُدِّث  .طهارته، واستأنفها وأعادها مِّ

 [ 73ــ  31:ص] 

 :المسألة السابعة

فر، ثمَّ أصبح مُقيمًا ــ وهو لّ يَزال  أنَّ مَن ابتدأ المس ح على الخُفين في الس ِّ

ن مس ح المُسافر ــ، فإنَّه يُ  ل مِّ ل مس ح مُقيم  فيما بَقِّي له في مُدَّة اليوم الأوَّ كمِّ

ن وقت، ولّ يمَسح مس ح مُسافر  .مِّ

 [ 75ــ  73:ص] 

 :المسألة الثامنة

، ثمَّ سافر، أتمََّ مس ح مُقيم  يومًا وليلة،  أنَّ مَن مسَح على الخُفين مس ح مُقيم 

 .ثم يَخلعَ خُفَّه

 [ 71ــ  75:ص] 

 [ 71ــ  76 :ص]  مسحمَن لبس خُفَّه وهو مقيم ثم سافر كيف يَ ـــ 

 :المسألة التاسعة
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مامة  .في الوضوء، وشروط المسح عليها عن جواز المسح على العِّ

 [ 62ــ  71:ص] 

 [ 53ــ  52 :ص]  شرط لبس العمامة على طهارة مائيةـــ 

 [ 57ــ  53 :ص]  شرط أن  تكون العمامة مُحنَّكةـــ 

 [ 55ــ  57 :ص]  هرةحُكم المسح على العمامة الصَّماء، كعمائم الأزاـــ 

 [ 61ــ  55 :ص]  حُكم المسح على القلانس، كالطاقيةـــ 

 [ 62ــ  61 :ص]  شرط أن  تكون العمامة ساترة لجميع الرأســـ 

 :المسألة العاشرة

مامة أن   أنَّه يشُترط لجواز المسح على الخفين والجوربين والجراميق والعِّ

لت فيها جم  .يع أعضاء الوضوء بالماءتلُبس على طهارة مائية، غُسِّ

 [67ــ  62:ص] 

 :المسألة الحادية عشرة

 .ة، وكيف يكونالمسح على الجَبير عن

 [ 61ــ  67:ص] 

 :المسألة الثانية عشرة

ن أحكام المسح على الخفين والجوربين والجراميق  أنَّ المرأة فيما سَبق مِّ

جل  .والجَبيرة كالرَّ

 [ 12ــ  61:ص] 

مار حُكم مسح المرأة عـــ   [ 12ــ  61 :ص]  رأسها يط ِّ غيُ  يذلالى الخِّ

ة مَّ  :مسألة مُهِّ

رق قاية، واللفائف، والخِّ  .عن حُكم المسح على القفازين، والبرقع، والوِّ

 [ 13ــ  12:ص] 

 


